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. بدل الاشتراك عن سنة 
ص 
»د یسر اوو 


٠ 9‏ فى الأقطار المربية 
٠ .:‏ فى سائر املك الأخرى 





السنة السابمة , 


الوافق ۲۲ مابو سنة ۱۹۳۹ » 


فى هوم وليلة أا مصر البعوثة من مرقد الحلد تدخل 
قعيْدها الحديذ اذى فتنهض با توجبه المياة الحرة من تكاليف 
الاستقلال وتبعات السيادة ! 

كان ذلك اليوم” بوم اجيس الماضى » وكانت تلك الليلة ليل 
الثلاناء قبله ! فى هذا" اليرم كان عرض القاهرة ليشا الفنى” 





قاع الحديثة وعبته إلسكاملة ؟ تفرح من عرانه الم والصباح 


الشاحى يتنفس بأزي مابو الجيل » وسار فى الشوار ع الهاشدة' 
يعرض على الأنظار اللهيشة قوى الدفاع وأسلحة الأمن ومالا بد 
ننه لن يميش فى زمن استذأب وضرى حتى أ نكر حق المياة 
على نوع الجل 

تكن الدافع القصيرة والطوبلةء ولا الدببات الخفيفة والثقيلة؛ 
هى التى ملكت الألباب: وأثارت الإيجاب وجرت الجاسة ؛ فإن 
منظر آلات الدمار والوت أصبح لطول ما أرلفه الحس لا غرابة 
فيه ولا حب مه ؛ وإغا الذى ملك الألباب ختى أذهل » وأثار 
الإجابح ىأدهش» وفجّ را جاسةح ىأطن» هو منظر جنودمصر 
يشبايهم الفاره» و لمهم اليو ى"» وملاعهم الدالة» وبظهرم 



































۹۹۲ ازسالة 


الأخاذء وتظاميم الع ؛ نكاما م جنود ابراهيم لم يلقوا اللاح 
منذ ارتد قائذثم عن الآستانة . فأ نكان مكن هذه الروح ال مريية 
القوية مدى حقبة من الرخاوة والتكسل لو مرت على الشوارى 
طلست اق .وجوه سارف المرأة + وأمات اق موسا مناي 
الافتراس؟ لقدكان لنا قبل سبتمبر الماضى جيش من الأرقام متواضع 
المدد والمدة » يميش فى أ كناف الشعب عيش الأمان والنفلة » 
لا يعرف الحدود إلا على الورق » ولا يشهد الحروب إلا فى اليا » 
ولا يدرك معنى الدفاع عن النفس فى وجود اتجلترا إلا کا تدركه 
الزوجة الرذهة فى وجود زوجها » والولد الدلل فى حضرة أبيه . 
,مكيف انقلب هذا ال ميس الصنير النرير فى سبعة أشهر جيشا من 
الردة المتاة يقيم الماقل على البحر » وينحت اللنادق فى الصخرء 





وبروض أومار الأرض لإقدامه » ويذلل أخطار الماء لقوادمه ». 


ويضع الخطة هلا مخط” » ويسده الرمية فلا تطيش © ويقفٍ 
جنب إلى جنب مع الميش الذى قهر ثابليون وهنم غليوم وغم 
الانيا » فلا يفوقه فى نظام » ولا ينونه-ى سبق ولا يبذه 
فى مناورة ؟ ألسر فى معدن هذه الأرض آلى جلت للزمان ارا 
وللانمان مدنية . والسحر فى طبيمة هذا الفلاح الذى طبع 
آثاره على جباه القرون وسلطانه على قلوب الم . أوفرخ النسر 
لا بسار كيف يصيد » وشبل الأسد ل يدر ب کین يفترس ! 
نا 

وفى تلك الليلة كانت تجرية الدقاع الجوى عن القاهرة . فى 
عتمة الليل والناس لاهون صاحت الأبواق النذرة بالغارة ىكل 
ئ + فأطلتت الأثوار وأسدات الأستار” وحَشمت الأمنوات 
وسكنت المركات » وأقفرت الشوارع إلا من رجال الشرطة 
والطانفى' والإسماف » وجم على صدر الماصعة كابوس من الرهبة 
والفلق » فامتدت الميون خلسة من وراء النجوف ومن خلال 
النوافة فل تر إلا الظلام يوج » والنجوم تضطرب » والرقابة نحت 
المنايا الآمنة تتبامس ء والدافع فوق الماثر العاليةٍترتقب . ثم 
أقبلت مرن المدوه الفربية النبور الفيرة فرتقت فى جو 
البروسة على علو لا ری ولايسمع ؛ ولكن آلات الزصد نهت 





الكثافة فأرسلت على أطباق الج الحالك أفواجا من الأشعة 
الاطفة » تتطاول وتتعارض » وتتعانق وتتشابك » حتى لم تدع 
طائرا يطير إلا صوكرته فى عدسة مدفع . وفى آآخر المزيع الأول 
من الليل أعلنت الأبواق بأصوانها التصلة انقطاع الغارة» فأشرقت 
الدينة » واستأنت الناس حياة اللو والأنس وم يشعرون e‏ 
أسبحوا خلت كار الخلق لحم قوة لا تزدرى؛ وكرامة لاتمتهن» 
وجى لا يستباح 

فى هذه اليلة وى ذلك اليوم أدركنا أن مصر الناهضة 
قد بلنت سن التكليف وجاوزت حد العبث ؛ فهى تستعد للحرب 
وللسلام » وتبى.بالفمل لا بالكلام » وتقدم إلى ساحة الدفاع 
القدس شيوخ ديما وشباب دنياها » وهى راضية مهذا البذل 
لفوزةيمبذه التضحية . والفضل كله للأحداث التى تذيب الثشس 
وتفشح اليف وتمحص ليكفاية 

HN 

جيم أن كيبا رمنانم الحزب وإن لم تكن حرب. لأننا بما 
مانا ودا شيا لا بد من إيحاده » وجا بذلنا سددنا عوز؟ 
لامناص من سداده , أما الدول الأخرى فدفاعها مكين. الآساس 
عرفو ع القواعد منيف الذرى » فكل ما تنفقه عليه يشطرها 
الحوف إليه لتأمن الفشل وتضمن الماقبة . 

ماذا كنا قبل أن ينتشر الجراد الروى المسلح على حدودنا 
الهملة ؟ كنا قوم من سادة الاشية وعبيد الأرض كوا أزستهم 
للقدر وتروتهم للغريب وحايهم للحليف » ثم أقبل بعشهم على 
بعض يتنافسون فى الحزل من غير عرض » ويتراشقون بإلنهم من 
غير بينة » ويتسابقون إلى ا مك من غير غاية . فلا أينع الحساد 
وأذّ فى الأفق الجراد وزأر بالوعيد الطناة » تيقظت مصر الصادقة 
الحرة على ضفاف الهر وأحقاف الرمل ورياض "اريف » ثم وقفت 
فى سكتها الكامئة موقف الوائق الحذز وهى تنظر إلى الشفق 
ألداى فى وجه الفرب » وتقول للطامع الى لإثارة المرب + 
حذار ! قاف على عرش“ الفاروق خليفة الله ».لا كليوبطرة 
٠‏ ایی نارای 


صديقة قيصر 


آازساة عو 





5 8 
للأستاذ عباس ممؤد العقاد 
00 

أسرته الأصيلة من الفلمنك 

وانتقل جد من 'جدوده إلى الفا فأقام فى الأقالم البوهيمية 
واتصل هو وأبناؤه من نمده بخدمة آل ها بسيرج 

وبى جده لأبيه بيونانية من جزرة أقريطش » وبتى أبوه 
بيلإنية من أذكى نساء اليابإن 

ذلك هو مؤلف الكتاب الذى نحن بصدده» واه الكوئت 
« ريتشار دكودينهو ف كاليرجى » 

أما اسم الكتاب فهو 2 حكومة الاستبداد حيال الإنسان » 

The Totalitarian State Against Man 








*# # 

فرأت هذا الكتاب فقرأت تحبا من .نآ لل الإأفكار النريبتي 
وتقازب الأقطار البميدة » واختلاط الإلتاليي الى نزات مع 
الاضى مثات القرون 

هنا شیء من اليابان لاشك فيه » وشیء من اليونان لا شك 
فيه » وشىء من تعبد الفلمنكيين » وشىء من جاح البوهيميين » 
وشىء من أدب البلاط » وشىء من مساواة المزية » ولكنك 
لا تستطيع أن تفرزها ولا أن تستخرج كل خيط من خيوطها 
مستقلاً عن سائر شباكها 

وكل ما تستطيمه أنك بحس الكل جنس من هذ الأجناس 
أثرا فى منج الأفكار وصياغة الألفاظ وتنسيق الملية الكتابية . 
وقد جزم ال جزم الأ كيد. أن اليالإنى وحده لن يصنف الكتاب 
على هذا الأسلوب » وكذاك الیو انی والبوهيمى والفلتتى ورجل 
البلاط وجواب الآفاق» ولكنهم إذا اتصلوا بلأنساب والثتقافات 
کا اتصلوانى ذمن هذا المبنف نتج من تلاقح أذهانهم وثقافاتهم 
مثل هذا الكتاب 





sr 
: خذ مثا هذ لكات‎ 
الإنسان من ضنع اة‎ 
Wet 





والحسكومة من صنع الإنسان . 

الإنان غاية وليس بوسيلة » 

والحسكومة وسيلة وليست بناية : 

قيمة الحكومة هى قيمة ما تؤديه من الخدمة لمن فما من 
الملائق الإنانية . .فكلا خدمت الإنسان وعاونته على العام 
والكال فهى حسنة » وحيما بدر مها التمطيل لاه وكاله فهنالك 
اشر والسوء 

الكومة ليست شيا حي ولا جد حيا ولا عضوا حا ؛ 
ولكها آلة أو أداة محمولة لمدمة الإنسان فى صراعه للفوضى 
والاختلال 

الإنان لوق حى ؛ والحمكومة أداته للخير أو للشي. ة 
وللنفع أو للارضرار إذ ليست السكومة كان إنسانيا ولكنها 
معلا تزيد أن تكون أ كثر من إنسان 


ليست ہی إلا فعى إذن تصبح صن 

ينها الئاس وقطلب منم المبادة 

واذيالمافوعة الأيسانية تمدو طورها فتتخذ لنفسها مكان 
الؤساظة ين افد والإنئان ! 





هذه الآله السطئمة بحسب نفنها مخلوقة عضوية حية .. 
وهذه المادمة التابعة تتخايل أمام بنى الإنسان فى زهو السيادة ! 

إنا ليش اليوم فى أخطر عصور الانقلاب الى مرت بها 
الدنيا ؛ لأنه عصر انقلاب الحسكومة على نوع بنى الإنسان ! 

إننا لنبيش فى أسوأ ما عهدنا من عصور عبادة الأصنام ؛ 
لأنه عصر تأليه الحكومات » 

i 

ومثل آخر من خواطر هذا الكتاب النفيس ما جاء منه 
فى مستهل الكلام على الديكقراطية والنظم النيابية حيث يقول : 

« الحرية مثل أعلى وغاية منشودة 

الدعقراطية مبدأ وقاغدة 

النظام البرلاىَ هو وسيلة أو طريق 

وانخلط ين هذه العاف يؤدى إلى تشويش مرخ 

تحاترا ره :ولا نظام وكانى ؟.ولبكن: ؤستورها پت 


at‏ ازسماة 





على الديمقراطية بعض الاعتاد لا كل الاعتباد ؛ لأنن الجلسءالأعل 
والتقاليد الورائية ليست من :الديمقراطية.بلا خلاف 

وروسيا وألانيا وإيطاليا ليست بحرة وإن كان لكل مها 
دستور قم على سيادة الأمة وعلى مبدأ الكثرة فى ولاية الحسكومة 
كا نقضى أصول الديمقراطية 

والولايات التحدة وسويسرة حرتان وديقراطيتان ولكنهما 
على غير الوضع النيابى مذ كانت الحكومة فجما لا تسقط بانتزاع 
الثقة البرلانية منها 

والیابان لما نظام برلانى لكا ليست بالديعقراطية » لأن 
دستورها لم يؤسس على سلطان الأمة بل على سلطان الامبراطور . 

= أى الامبراطور - يقبل باختيازه أ يشرك ممه 
الحسكومة البرلانية 

ومن الحتمل جد أن تتصور حكومة حرة تحترم حقوق 
الأفزاد عل أيدى قل اة ا تور حكومة ميف تيد 
المريات جيم على أيدى كثرة تدين بعقائد الاستبداد 

فالروح الوحية آم وأقوم من نسلوّض التإسائيلا .اوا 
بطل اليقين بالإنسان والاعتداد بحقوق الأقراد ١‏ يكن مي 
أن يفضى ينا الانتخاب الما إلى الاستبداد لأ التبا تمواق 
السيامى ليسا بالنقيضين » ولسكنهها قرينان معاثلان » 

Ko 

وكل فصل من فصول الكتاب حافل مبذه الدقائق وهذه 
القضايا وهذه التمريفات 

هنا ولا شك أثاقة الياإنى فى التنسيق وخفة الياإنى فى ا مرك 

وهنا ولا شك نفاذ اليوانى إلى بواطن المانى الفلسفية 
والحدود النطقية 

وهنا ولا شك جنوح الفلمتكى إلى 'صبغ الحقائق بصبئة 
المبادة والأسرار 

وهنا ولا ك طلاقة البوهيمى » وكياسة الرجل البلاطى » 
وثقافة الإنسان الحديث 
. إنك لا تشك فى خصلة من هذه الحصال كا لا تشك 
فى اختلاف الهج والأداء لو کان الكاتب بالإني أو يونانيا 
أو فلستكيا .أو بوهيميا غير تلظ جا عدا سلالتة وثقافته من 
السلالات والثقافات 





ولكن أبن هذا ون ذاك ؟ 

أبن ييتدى” هذا التفكير وأن ينتعى ذلك التفكير ؟ 

وما وسيلتك إلى منع عنص من تلك المناصر أن يظهر 
فى مج الكتاب وأداله إن كانت بك حاجة إلى امتداعه ؟ 

وما وسيلتك إلى زيادة عنصز من تلك العناصر إنكانت بك 
حاجة إل ازدياده ؟ 

لقد شنلنی التوجه إلى هذا مني أثناء القراءة حتى خيل إلى" 
أننى فى معمل من معامل الطبيعة أرقب فيه براعتها فى ابلط 
والزج والجع والتفريق 

أو خيل إلى أننى أمام مسرح التاريخ السكبير يتناول اللأعب 
القدير على خشباته نسيج الأحقاب والأعقاب منذ ألوف السنين 
فيداخل يدها وبواشج بين خيوطها على نمط من السرعة لا تضبطه 
بمينك فى مكان واحد » ولكنك تضبطهكله حين ينتعي إلى النتيجة 
فاا هو هناك حيث لا تدرى من أبن اتصاله ومن أبن انفصاله 
6 انیج 

رلک اكات الكتاب لما اتسآل بجزائر الوالإن » 
وكلة أخرى لما أتسال بشعاب البوهيميين » وكلة مجاورة لما 
قد سامت من أفمى المرب أو مق /أقمى الال 

إن النظر إلى هذا لأمتع من النظر ى حقائق الكتاب » 
وإ ن كانت حقائقه من المتمة بعكان 

لا 

ثم يجول فى الذهن خاطر آآخر هو فضل هذا اللقاح المجيب 
فى تحسين المقتول أو فى حسين الطباع . 

هل تستفيد « الإنسانية » بإمتزاج كهذا الامتراج يم جمييع 
الأجناس فى الشرق والنرب » ويم جيع الثقافات جع 
الذاهب والآراء ؟ 

أو هل فى قيمة واحدة من القيم الكثيرة حتفظ مها وتحتفظ 
ممها بصفاء الأسول وافتراق السلالات » وما فى كل سلالة من 
منرية ورنتها واستقلت بها بعد محضير طويل فى معمل التاريخ ؟ 

يحضرى فى هذا الصدد مآ يصنمه مولدو الأزهار من يختلف 
الأحجام والألوان والأسول ' 

روقهم أن ينبتوا الوردة: السوداء: فيستفيد يأل اللات "فائدة 
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درا سات ف الأدب 


للدكتور عبد الوهاب عزام 
me‏ 
الم وار 

ينقم إلى الأدب الإنشانى والأدب الوسق : 
فالآن نبين أن الأدب الإنشائى ينقلم قسمين : شرا ونثر؟ ° 

فالشمر أو القريض »كلام موزون مقنى 

اون أن روک للكلام مقادر محدودة من المركات 
والسكنات متتابمة على نسق خاص . فينشأ من هذا التتابع ننمة 
ومختل هذه الننمة إذا زادت المركات والسكنات أو نقصت › 
أن احالف ليها + 

والتقفية أن كون أبيات القصيدة الواحدة متَاية قق 
أواخرها ولا سيا المرف الأخير . فنى قول التنى : 

)١( 3‏ برى علناء الأدب واف أن اکر ا728 ۳:۹ 
أ كبر ادرب هذا الضرب من اكلام تقصوه بإيم الشعر وسلا اله امم . 
وعدوه لها #اراً بشموو وسرفة 

ووز أن يكرن الشعر مأخوذاً من شعر ععنى غ . وبقرت هذا أن 
كلة شير فى المبرية ممناها الغناء » وأن المرب يةولون أنعد شمراً والانشاه 
رفع السوت 
والدئر مأخوذ من ثر المب ثرا أو شارا وقد روى عن ابن 
مسمود وحذيفة في قرا زا كهز الشمر وثثراً كتثر الدقر » 
أي کا بانط ,رطب اليابس من النخلة .إذا هزت - الم.سمى الشمر نظا 
تشببما بالنفد النظوم ومحوه می الکلام غير اللوزون ثرا کا .بنثر المقد 
لإإشك فيها إذا أضيف ذلك اللون إلى ألوان الوزود 
ولكنه يجنى على الورد وعلى عالم النبات لا صراء إذا تمادى 
فى مجاريبه حتى بزول الورد الأجر والورد الأبيض والورد الى 
يولد على ألوان مختلفات بخير مخليط وتميجين 
وخير لبنى الإنسان أن يتملموا التآلف وم مختلفو المناضر 
الزايا جإمعون بين فضائل المنصر القح والمنصر المجين 
من أن يتآ لفوا وهم لون واحد فقير الزايا قليل الاختلاف 
على أنتى أحد هذا:اللقاخ وأتمنى لو يظفر القكر الإنساق 
بأماط شتى من غير هذا القبي لكا ظفرنا بذلك الفط من ذلك القبيل 
عباس مرد العقار 























متعدد 





وقفت وما الوت شك لواقف كأنك فی‌جفن الردى وهو الم 
تر بك الأبطال.كلى هة وثنرك ولاح ووجهك بام 
نجد اليبتين على وزن واحد تتوالى ال مركات, والسكنات فهما على 
نسق متفق وينهيان بکامتین متشامبتين فى الوزن ونی الحرف 
الأخير ٠‏ وها نام وام ٠‏ وسيأئى تفصيل هذا فى باب الشعر 

أما النثر فكلام لا يلرم فيه وزن ولا قافية' 

وتعريف الشعر والثثر مهذين التمريفين فيه نظر إلى الألفاظ 
لا إلى العاني 

وأما تمريفهما من جهة المنى فالشم ر كلام تنشثه عاطفة قوية 
أو خيال والثثر كلاممطاق يكو نأحيانا بنا علىالفنكر الرتب» 
وأحيانا ناما من الماطفة والليال كالشمر . فالنثر من جهة امن 
أعم من الشعر 

الأنتنريف الأثور عن أدباء المرب هو التعريف الأول - 
ت 

اوقد وقظ قد ما ياليو نان إلى معنى الشعر دون لفظه ققالوا إنه 
الكلام لى عل تيال الؤثرفى النفس بالترغيب أو .افير ° 

انش أن« الثرب حين نظروا إن صورة الشعر فمرفوه 
التعريف السابق لم لوا جانب.المنى قيعد”وا كل منظوم شعراً . 
بل كان الشعر عندم من جية معانيه كالشعر عند اليوئان . قال 
قدامة فى نقد النثر :إا ّى شاعرا لأنه يشعر من سان 
القول وإصابة الوسف با لا يشمر به غيره . وإذا كان إا يستحق 
اسم الشعر بما کنا فتكل من كان خارجا عن هذا الوصف فليم 
بشاعى وإن الى بكلام موزون قو 

وإنا نظروا إلى المانب اللفظى لأنه الجانب 'المحسوس الواح 
الذى لا يشارك الشعر فيه النثر . وربما كان أول من عرف الشعر 
المربى برجال المروض الذين ينظرون إلى ألفاظ الشعر دون ممانيه 

وكذلك اليونان حين عررفوا الشعر من جهة الى ل يكن 











)١(‏ وتجد فى الكنب المرية هذا اكربف بألفاظ مختانه : مرف 


الجرجأنى الشمر بأنه قياس مؤلف من الخلات . والفرض منه اتقمال النفس 
بالترغيب أو التفير 

وى كتب النطق : الشمر عو الفياس ال ركب من مقدمات بعال لافس 
لها القبض. والب ط 
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شعرثم خالياً من الوزن والقافية 
ولحكنهم نظروا إلى ناحية 
دون أخرى 

والشعر والنثر مشتركان فى 
قواعد البلاغة وقوانين الكلام 
وإنكان الشمر فى ججلته أميل 
إلى الجازات والاستمارات من 
النثر . قال قدامة بن جعفر فى 
كتايه نقد النثر : 

« وقد ذكرنا امعان التى 
يصير بها الشمر نحستاً وبالجودة 
موصوفا » والماني التى يصير 
بها قبيحا مرذولاً . وقلنا إن 
الغ ر کلام ملف » فا حسن 
فيه فهو فى الكلام حسن » 
وما قبح فيه فهو فى الكلام 
قبيح . نكل ما ذكرناه هناك 
من أوصاف حد الشعر فاستممله 
فى المطابة والترسل » وكل 
ما قلناه عن ممایبه فتجدبه 
a‏ 4 

۾ ولكن يمختلف الفنان فيا 

يعالجان من الوشوعات وى 
طريقة البيان إجالاً . فالأصل 
فى الشعر أن يتناول الأنور التى 
هى أدخل فى الماطقة والليال » 
وأنيتأنقفى التصويروالتجوّز. 
والأسل فى النثر أن يتناول 
الموضوعات الطويلة التى تاج 
إلى تفكير وتوضيح وأن يبين 
إبالة طبيمية » ورجا يشارك الغ 


(۱) ققد اللثر س ۸۳ 
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« ...لم يتيسر لى قراء كل كتبك . إن الذى قرأته 
لك هو مقالات وقصص ومساجلات فى الصحف والجلات 
ومع أن كل كرالك حرة وجريثة إلا أن رأ واحدا هو 
الذى ملك شعورى وکیانی : ( إن من ملك قلباً حار ولا 
اتر هي نت أن يسود المالم) . سيدى ا 

لحار وإن لسافى لطر وبهاتين الرسيلتن بعظم أمل فى الستقب 
إنى أعشق الجال وأحب الأدب ر ولکہم بريدونى 
أن أ كون ممل بإحدى الدارس الألزامية . إن جو الفرية 
يكاد يخنقنى.. أريد أن أؤدى رسالتى فى الحياة » وى رشالة 
الكاتب الوهوب » لا أن أعيش على هامش الجياة ! إل 
لبسرني أنى املع إساعك صوق . فإنارأيت ياسيدى 
أن هذ النواة أمل الحياة ها بالفرس والرى . لى من 
للل نياك متلق لاإ ل نكرل إتى رای 
ف سلا المملأك . !. * 

قب لكل ع ء أك أن أقؤل لضائحب هذه:الرفتالة أن 
يحسن ظنه بحياته . فل نكان هنالك إنسان يعيش على هامش 
المياة فهو أن صاحب هذا البرج القصى" . إن جو القرية 
لا حكن أن يكون خانقاً للقلب الشاعى . وإن مبئة التعليم 
والعمل على تكوين نفوسن نبيلة» ونفخ روح الخال ىنشء 
ساذج» وإيقاظ عيون صنيرة على حسن الطبيعة ؛ كل هذا 
خلق فنی فى ذانه . ولكننا لا ريد أن نرى ال ملق إلا فى 
مقال يكتب ء ولا الجد إلا فى هرزاءاينشر . هتالك شعراء 
عظام مافارقوا قرام قط وما تركوا صناءاتهم الصغيرة قط . 
إن القلب الحار ي يسبغ اللير وال جال على ما حوله . ول وکان 
STE‏ ا ا 
ومدرسته أولاً نم فى مادة نفسه ثانا ٠‏ فالقلب امار يحتاج 
إلى وقود ليشع ولا يخمد وأيسر الوقود الكتب . وصاحب 
الرسالة لايق رأ كتباً ولكنه يطالع مطالمابتسطحية سريمة 
ناقضة .کم من الأعوام وك من أ كداس السكتب تلزم انقب 
وقوداحتي يقال إنه د قلب حار ».! EEE‏ 
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الشمر فى موضوعاته فق دكتب 
الكتاب منذ القرن الرابع فى 
الفخر والحجاء والدج والمتاب 
والنزل اخ ورجا يشاركه فى 
عباراته وأساليبه كذلك . 
ولكن ق بهذا أن افر 
والثر فى أسلهما مختلفان فى 
الوضو ع وطريقة البيان » 
ولولا اختلان الشمر والنثر فى 
الوضوع والتصويز لكان 
الكاتب الجيد شاعا يدا 
إذا استطاع أن ينم » ولكان 
الشاعى الجيد أجود فى كتابته 


:حن يتحلل من قيود النظلم » 


ولكن الإجادة فى الاثنين مما 
لا تتفق لآ كر الناس . وقد 
سثل أب اسحاق الصابى عن 
الفرق بين الكتابة والشمر 
فقال : 

« إن طريق الإحسان فى 
مور الكلام يخالف طريق 
الإحسان فى منظومه ؛ لأن 
الترسل هو ما وضح ممتاه 
وأعطاك ماه فى أول وهلة 
ما تشمنته ألفاظه » وأنفم الشمر 
ماغمض قل يمطك غررشه الابىد 
مماطلة »ثم علل الصابى قولههذا 
بفسحة النثر وضيق'النظلم 

وكلام السانى ليس صميحا 
على هذه السوزة لأن النموض 
لا بحسن فى الثثر ولا في الثام 
وكأنه أراد أن يقول :إن الشعز 





ازسالة بو 





للأستاذ فليكس فارس 
اسه سوه 
5-3 
« يك سانع الأحذية اليد فيكانى السورى المربى يصنع 
أحذية عقيلة الرئيس روزفلت حتى اهتمت البلاد كلها باختراعه 
فأصبح الرجل الفاشل العدم بالأمس « رجل الساعة فى الصناعة 6 
تنهال الطلبات عليه م نكل صوب » وتحوّل مصنمه لتصليح 
الأحذية المتيقة معملاً كبي را يحتذب ملايين الزبان. وهكذا حقق 
۵ الصغير الفيكانى » فى الولايات التحدة ما حم به فى قريته منذ 
ثلاث وأربعين سنة فى وطنه النالى » ( استبانه راوس ) 
هذه كلة من إحدى كبريات جرائد الولايات التحدة موقعة 
بإمضاء كاتب من أشهر الكناب فى المالين الجديد والقديم 
وقد وقمنا على مقال فى محلة ( الناهل) النى تصد ر فى مدينة 
بونس إبرس عن قصة الفيكائى فاخترنا تلجيها : 
« قدم السيد الفيكاق من سوربا وقد ساقت بوجهة سبل 
الارئزاق من حرفته فى بلية د كدال »حي أده 
دكانا لترقيع أحذية الفقراء فكان ذخله يكاد لا يي لتأمين مميشته . 





أقرب إلى الإجال فى بيانه . وقيوده حول دون الإيضاح الذنى 
يلك الناثر 


فطبيمة النظم تبيح للشاعى: شي من النمرض والتقديم 
والتأخير لا يباح فى النثر » ولكن النموض ليس مستحتا 
فى منظؤم ولا منثور 


وقال ابن:خلدون فى الفرق بين الشعر والنثر : 

داع أن لكل واحد من هذه الفنون أساليب تختص به 
عند أهله.ولا تصلح للفن الآخر ولا تستعمل فيه مثل النييب 
الختص بالشمر» والجد الختص بالحطاية » والدعاء الختص بالخطابات 
وأمثال ذلك 

وقد استممل التأخرون أساليب الشمر وموازيئه فى التثور 
من كثرة الأسجاع والتزام القافية.وتقديم ال 
الأغاض ؛ وصار هذا النثور.إذا تأملته من ناب الشغر: وقنه 
ول يفترةا إلا فى الوزن عبر الرقاب عام 








ولکنه يتم للضم وأخذ يفنكر ويجرب على ثور اختباراته 
فى صنت حتى وفق أخير؟ إلى اختراع قالب لذاء يتمتع منتمله 
اراس الام ما كن ككل ویوا يم نة لي 
عتم حتى أقبل أهل القرية على 

استمال أحذيته ؟ فابتسم له الحظاء إلا أنه بق يزاول عمله بيديه 
لعدم وجود رأس مال كاف يستعين به على بناء مصنع كامل المدة 
إلى أن وقع نظره بوم على صورة للسيدة إليولور عقيلة الرئيس 
روزفلت فتأ كد من ملامح وجهها أن حذاءها يؤل رجلا » 
فقصد العامة . وهناك بدأ من جهة يتسقط المعلومات اللازمة 
لهيئة الحذاء الذى سيفتح له باب الشهرة والثروة ٤‏ ومن جهة 
أخرى يراجع ذوى الشأن للحصول على مقابلة السيدة الأولى 
بلغ القصد بعد انتظار دام تسمة أشهر. وما مثل لدبا وعرض 


أو اررق وسیل القتزاهةررونا 











حتى 
الجذاءوالبتتكر حتى انتملته وسارت تتخظر فى القاعة جذلة راضية 
ومن تزدد عبارات الثناء؛ ثم أوصته بنع أزواج عديدة فكان 
هذا الطلل فاحة شبرة الرجل وياب ثروته » 
HH‏ 
لبتظم مل بشاء ء هذ القسة من الشبيبة الثقفة الالة يربع 


لرا الوزارلا أؤألهاات على باطل الأجاد وكاذبات الأمانى» 
كه نو حيس سس 1 
كل صوقة » فإن من هذه الشبيبة فثة عنتما عثرات الآمال 
أن تمتمد على نفسها وتنطلق فىْ'ميادين الأعمال المرة من أى نوع 
كانتا» وخذه الفثة تاه لكان ليع ال سرك يجمل 
السيدة الأول فى أعظا. لم الأم 7 وة وعدا وجهدا تشبت ينلد 
ونی له لأ ابتكر طريقة ترع اناس من اء اوه هعبق 
حى كف سره وهو احمل غهادة الفلسفة بل لل أ لايمرف 

من الم شي 

ليس .من عمل حقير فى العام إلا العمل الذى تديره يد“ 
متواكلة بتفكير حقير .. 

وان عرنة 3-6 عالاً للمبقرية؛ كا أن فى مبمة إدارة 
الأم جال اللحاقة والغرور . ولو أ نكل فرد فى هذه الآمة اجه 
إل إتقان عمله بإذلاً يكل جمده لبدت طلائع الى بین الطبقات 
الوضيمة قبل أ ن الطبقات المليا 

إن حياة الم تيدأ ياثباهة الفرد ونشوء فكرة التضامن 

















۹4 ازسالة 





بين جاءاته الصئرى . فاو عمات الفثة الناهضة الثقفة فى هذه 
البلاد على إنارة هاتين الفوتين فى الزار ع والقرى الصغيرة لقضت 
على التواكل والخول ولرأينا بدلاً من الشمب الذى توق من 
0 يقي مكل شیء على سواعد. 

أماايكز ل لتنا ا کر اراتا ولا وال سل 
القضاء بين أفرادها ؟ 

ات 

كلة قد جى" ثفية عل بض الأسحاع» وقد يتلقاها من توجه 
الهم بالسمت والتبرم ولكنها كل حق المهر بها علينا لأننا 
اعتقدناها حقاً 

لقد كثر عدد الكتاب والشعراء الذين يالكون البيان 
الصحيح ولكن قل ينهم من ينطق بهذا البيان باهجة المربية 
الأصاية عررة م نكل لكنة دخيلة أو رطانة أجندية 

وإن نحن ردنا تصنيف اجات التى تصدها قصاحة اللنة 
وتتمامل منها مقاطمها وحروفها وحركاتما وسكناما اکان 
نردها إل أسلين : اجات الى أدخلتها المامية على النصحى» 
فنها ماحولت الم إلى جم أفربجية تافزو از اللررق للقي 
والألف إلى ألف فارسية تخرج مفخمة ن انياشت كأن عليها 
« أ كسائسي ركو نفلكس» مزووبجة0©: 29 اطبا ب 
التحذلقين نهاية الإبداع بالاحتفاظ بالمركات النحوية فى أواخر 
الكلات ويخاصة عند الوقف فتأتى المركة نافرة كأنها الشجى 
فى حلق التكلم أو كالقرار الوسيتى الافريجى القطو ع على بقية 
كذانب' كلب الراعى 

أما الأصل الثانى فرطانة جيع لفات الدنيا نازلة منزلة الشيف 
غير الحتشم على مخارج حروفنا وموسيق مقاطمنا 






إن الفرنسى عند ما يتكلم بلغة أأجنبية لا يكاد يتافظ بجملة 
ا بان :فة متو اله 


ومكذا الإجليزى والألانى والإإيطالى الج . 

أما تحن أسلح الله عيب التقليد فينا » فإننا تكلم لفات العالم 
محتفظين لکل مہا بفصامتهاء ويننا من يا الانكليز والفرنسيين 
بنقاء لمجته » غير أن ٠‏ الكثيرين من تلقوا الم فق الدارس 
لذ أو تسى فم أن قراو مندزميف والعد قاو 


سر عضلات أحنا كيم أو تنشنج أعصابها يون الساسمين 
(۱) ونا التاء المر بوطة 


بها ها 

















نة عند الوقف يدلا من التلفظ 


بسجائب الفصاحة وغرائها حتى ليشمب عليك لأول ما يطلق 
اللطيب أو الشاعى صوته فى الرادبو أو على النبر أن تتميز اللذة 
المربية فا يقول » ر ہن ع ترا ارق ينا شید أنه 
الآباء القادمين من فرنسا أو أحد الزسلين من اتكلترا ٠.‏ 
ليا 

دخلت امرأة أجتبية إلى مخزن لنشترى قاشاً فطلبت من 
الستخدم أن يريما بضاعة شرحت أوصافها على قدر ما تسمح لما 
معرقتها بالمربية فأوردت ضمير الخاطب بدل همير الغائب وقلبت 
الذكر مؤتثا والؤنث مذ كر ؛ واستبدلت بالفاء والمين والقاف 
حرو من لغنها فإذا بالستخدم العربى يتقدم مدل ببيان طويل 
عما لديه من الأسناف اللفة التى خوطب بها دون ارتكاب خطأ 
واحد فوقفت السيدة تتفرسه قائلة : 

- آجيب هو انتى من ملكت تاع أن 

وإذ أحاب الستخدم نف أطلقت لسانها بالسباب والشتم 
وخرجت من الخزن معتقدة أن حشر مزا مها ويةإرها ليحتقرها 

مكين هذا الستخدم» إنه سار الأجتبية بلقا بتقصدتصريف 
بضاعتة ء فأية بضافة يريد تصريقها بعض القلدين يننا حتى من 
رَحَال الأذب © وى نى لهذ السابرة السخيفة التى تضحك 
لجاب 

بقيتكلة لن أدعها علقة بقلى » وإ ن كنت أعلم أا ستنضب 
كل من سملت الاد على ذوقه سواء أ كان سلا أم غير سلم ٠‏ 

اي ااا 

لنات المالم ما يشبه هذا السوت الذى نحسبه قرعة دنر 

ا إلا إذا خلقت ألفا جديدة تتركب من سائل القاف 
ومسحوق الشاد وثىء من صيحة الاستنفار ثم أتيت بإلباء 
مشددة بأريع شدات» وقد لا نسل بهذا الإملاء إل ثيل خشونة 
هذه الكلمة وثقلها مع أمها من ألطف ألفاظ المربية ومن أروعها 
تثيلاً لمطفة الطفل على والده . 

وأخيرا أتمى لو عمل هؤلاء الصابون بداء الرطانة والمذلقة 
على الاستشفاء بإصفائهم إلى فصحاء هذا اميل كالأستاذ الأ كبر 
الرانى والأستاذ أمين الحوى مثلاً فى النثر » وكالأستاذ الام 
والأستاذ أحد راى فى الشعر » فإن تصحيح اللفة على الأنسن 
اليس بأقل أعمية من تصحيحها. فى الجرائد والتكتب 

(الاسكدرة) فيكى فار 


















ازساة 4 


1 . 
اعمرم الردب 


#رة لوريبيدز 
لللاستاذدرينى خشبة 
ge‏ 

ساءت حالة أثينا والأثينيين بعد موت بركليس (9؟ 4ق . م) » 
وأخذت الصائب تترى عليها فى الداخل والكارج ... فى الداخل 
على أيدى تلك الطفمة الشقية من زعماء الشمب وقادته الذين نبتوا 
اة فورثوا الزعامة کا ورثها ألسبيادس التق الطياش عن بركلس 
المظلم » أو تملقوا الجاهير الغافلة التى لا إرادة لما . فأسلست لمم 
“قيادها فأوردوها امهالك بعد ما ضللوا مها تضليلاً كبر متخذين 
من فساد الديعقراطية بعد موت بركليس سلاحاً يشهروثه فى وجوه 
المقلاء والفكرين . 

أما فى الخارج فقد تتابمت الهزائم عا یا كر 
الأسبرطيون حقول أنيكا (E Ea yas‏ پٹ الس 
من قبل » ثم حطموا قوة أثينا البحرية إلتى كانت تاق الزعب 
فى قلوب الدويلات الميلانية . 

کان بوريبيدز يرى ماحل يبلده الأثير اموب وهو الس 
كالقديس في كهفه اميل الفريد فى صخرة سلاميس فيأخذه 
الوجد » ويحزن أبلغ الحزن على ما آلت إليه الال فى أثينا 
من امحطاط مستوى الشعب املق ». وتضليل الزعماء بالناس » 
واقتتالمم على جاه الرياسة الزائف فى حين قد أصبحت حرمات 
الوطن حلاً لكل والغ » فی كل بوم عو » ونی كل بوم قهر 
لمزة الؤطن » والإسبرطيون فى كل فج يذلون المزة القومية م 
وينشرون الفقر ؛ والأقوات منقوصة فى أثينا » والأمراض 
تفتاك بالأهلين » والأهاون لاهون عن كل ذلك بالجدل السيامى 
المقم» وبإلقاء ام جزائا على رأ سكل وظنى مخلص . فبورينيدز 
کان دنو لس ل کان ب يتمى اة لبى وطنه .> فة 
وريبيدز إذن ... وليك کر ماضيه الزاخر بیداونه لارأة وإظاده 
بالآلحة» واشبتارة بتقاليد الساف الما » والفت بدعوته للش 
فى أعضاء الجند.... . ثم هو يسخر بالديعقراطية فهو:من شيعم 








الاستبداد . .. ثم هو تلميذ السوفسطائيين اللاحدة وصديقهم » 
وأحد البشرين بآرائهم ٠.‏ فليؤخد أحذآ شديدا لا هوادة فيه 
ولا مرجمة .. ولتشبرك زوجته فى <لق المتاعِب التزلية له فتصبح 


حياته جحيا فى اللزل » وجحبا فى الجتمع » وجح فى أثينا 
كلها :+ ولاذا يبالى الشمب الضال » والزعماء الأوشاب من طمن 
:وربييدز فى شرفه ؟! أليس قد اشتهر أن زوجته الأول قد خانته ؟ 
فلماذا يتورعون من إرسال النهمة نفسها عن زوجته الثانية ! ثم 
لذا لايدسون إليه من يحدثه بذلك ! أليست هى فضيحة والسلام؟ 
ألبس القصود هو وخز هذه الروح المالية الكرية التأبية ؟ فإذا 
ينفع فى وخزها إلاسنارهذه الشاثمات ؟ "لالا أفلح شم ب لابعرص 
زعماؤه على الأخلاق » ولا أفلحت أمة يبلغ مها الموان أن تمبد 
أمثال أولئك الزعماء ! 

کان :وريبيدز ممتزلاً جيع الناس فى كهفه التفردء وهذه 
الشائقة الأخلاتية تنتك بمواطنيه » وكانت أنباء الأزمة تبلنه 
یتم ساخركء ثم يمبس عبوسة عميقة مريرة ظهرت آثارها 
فى دراه لق كان تما فى ذلك المين ( أورست ۸ (pai‏ 
وال جال غا أخلاقٍ رجل ملتاث أو به من لأنه قتل أمِه » 
وكين أعدى هذا الرجل جيع من حوله بجنونه وخصوصا أخته 
ألكتراوصديقه يَيّايذزء وكيف اتتعى أعوانه إلى خرق القضر: 
الى فى آرجوس ليكون أول مشهد من نوعه 'يعرفه ارح 
اليونالى ... 

وإلرغم من روعة أورست وأنها من أقوى نانم الشاعى ققد 
سقطت لأنه من نم عدو الشمب» الرجل النى البخيل انى طلا 
بخل بأمواله على بلاده فى أشد أوقات عتما . 0 جديدة 
أكها ازغ حول ينظ ع لاله كان يفتتى مكتبة من 

بات أثينا بالكتب بل من أحفل المكتبات الشخصية 0 

فى ذلك المسر اذ كانت تبلغ فيه قيمة الكتاب الواحد مالا قبل 
لفقي به 

إذن فلهاجر بوريييدز ! 

والب دعوة أهل بيجنيزيله20 » ليحل علهم ضليقا حي 
من الزمان» فإن يدنه وينهم صداقة قدية وعية > نك يجمل لهم 


(؟) إحدي.مدائن وادى میایدر بالقزب. من [فسوين 


jae‏ ارال 





منه في أثنا سفير يسهرعلى صوالمهم ويس حوائجهم ... و 
عندم أيام) ثم ْلَب دعرة ملشمقدوني اميم الشكر 0 
الذى كان يجمع حوله بلاط زاهي زاهس من أعظم رجال الفكر 
والفن فى العالم » والذى كان يمتقد أن اتهاء أثينا على هذا النحو 
الزرى لا يمنى انتهاء الجد اليونانى؛ بل يمنى رة هذا الجد » ومادام 
أعظم رجال المكر والفن | ن قد هاجروا » واختاروا بلاط 
مقذوليا اجر لمم 
النظم ؛ وستنهض مقدونيا.فى الى القكر والحرب . وسيكون 
من ملوكها الاك فيليب وابنه الإسكندر ومن أضيافها المظاء 
الفيلسوف آرسطو الم الأول ! 

کان آرخياوس ملك مقدونيا وواضع اللبنة الأولى فى بناء 
بها يطمع من قديم فى اجتذابالشاعى بور پیدز إلى بلاطه لشدة 
إحابه به » وكان يعرف ما یاتی بوريبيدز من قومه 





» فسترث مقدونيا هذا الجد الأثينى الباهس 


من ا مون وسوء 
التقدير» فدعاء مرة وأطممه فى حياة هادثة هائثة لا يمكر عليه قا 
صفاءه معكر » لکن يوريبيدز شكر واعتيرء ها جاجر إلى يزيا 
وعرف الاك ذلك جدد دونه وشدد» فلى أور ليد زراب »وش 
الرحال إل البلا التقدونى التلالل حيث وجد من رجال إلفن ريكسيز 
أعثلم مسزرى عصره » وحيث وجد الشاعى التراجيدى المظم 
أجاثون » والوسيق المالد تيموتيوس الذىكان بوريبيدز قدأ 
من الانتحار كما مس بك ... وما يؤر فى قليل تمن الشلك أنه لق 
ثمة المؤرخ المظم تيوسيدز 
أقام بوريبيدز فى هذا البلاط الزاهي فكافاء الحظ السميد لأول 
مرة فى حياته مكافأة ممنوية عالية لم يكانى' بها الزمان أحدا من 
الأذياء قط ... لقد. وردت الأنباء من: سير كوزه حاضرة :صقلية 
بأن.أسرى الج اليونانية التى أرسلها. ألسبيادس لنزو الجزيرة 
2 ب عددم سبعة آلان أسير قد اشترط الصقليون لإطلاق 
احهم أن يلقوا مقطوعات من شعر بوريد يبيدز » فن اشتطاع 
مم E‏ يتا واحدا ققد أطلق 
سراجه وصار حرا » ومن لم يستطع فقد حل للصقليين استرقاقه 1 
أى مكانأة هذه يحود با الزمان على شاع ؟! وأية مئزلة بلنها 
بؤريبيدز فى الأوساط الثقفة الستنيرة فى الزمن الذى كان يميش 
فيه ! ولكن مإذا كان أثر هذا الجيل فى أثينا والأيضين ؟! لقد 





كان أثرا بالنً من غير شك » لقد شعروا بإلمزى لأن أما أخرى 
ظ وتقنبه » ثم تسمو حو الجد الأدبى 
حتى لقد عرفت من أدب ورییدز الأثينى مال يمرفه الأثبنيون ! 

م يسكن بوريبيدز إلى الدعة فى مقدونيا » ول بزهه إيجاب 
البلاط به بستني إل کر قو و 
يرجع إلى هذه النشر ة فى نظمه أعظم دراماته جي جي (البالخوسية)0© 
أوتسكارق 00 خوش 

وتشبه الباخوسية من حيث القكرة العميقة وجال الوضو غ 
بروشيوث الصفّد لأسخیاوس » وقد نسى فما بورييدز أدب 
الواقع قلياً .ثم تنلذل فى صعيم الأساطير القديمة وغرق فى الأدب 
التقليدى الذى كان هو زعم الثورة عليه ... ولا ندرى ]ل بر 
الؤرخون هذه الرجمة من بوريديدز اهما ؛ فلم يعللوها وم يعرضوا 
لبخك«أسباءها ... على أن مما لاريب فيه أن أ كبر أسباب هذا 
الول مر ابلا القدوتى نفسه والبيثة القدونية الى كان الشاع 
يسبش يفم اروا حالم رال البلاط بالرفم من الأفراد المتازين 
ان جني العا | كانت أحلام) بدائية مما بزدهما أدب 

اللاجم .والأساطين: ولا يروقها الأدب التحليلى الذى ابتكره 
بورییید ونم فيه روع ثاره... أما البيثة فقد ترددت أصداؤها 
فى الباخوسية بهذه القطع المالدة التى صور فما الشاعى كثيرة 
مناظر الطبيعة فى مقدونيا تصويرا حيا راثا لا يكاد يدانيه 








شىء فى چیع ما نظم 

والمجيب أت تكون الباخوسية مع ذاك أرو ع درامات 
بوریپیدز إلرغم من أنها تكة فى مذهبه » ورجا كان المنصيي 
الإلمى الذى امتازت به هو الذى جمل لما هذه الرتبة بين دراماته .. 
وهو المنصر نفسه الذى ارتفع بروائع الأدب الأخرى وأ كسما 
الخلود مث ل كوميدية دانتى وفردوس مقون ورسالة النفران لأ 
الملاء وفاوست ميته 





)١(‏ اختلف مؤرخو الكلاسيك فى اسم هذه الدرامة ف'ثيته موراى 


اء فى الونانية 8ata‏ وسماها بورا وأمدطهد8 11e‏ وممناها كبنة 
باخوس » أو الرحون » أو السکاری » أما ملدان » أحد مترجى يوريبيدز 
( جموعة دانت > ١‏ ) ققد سماها واتمدطةءة8 15 وممناها عباد باخوس 
أو عراييد باخوش 


(۲) الفضنود جع الؤت من تيتكرى يفتح الدينة ' 





اس لحكل 





والباخوسية تفيض روح لاذعة من السخرية » وفبها مناظر 
تضحيكية مر تقف بالإنسان ليتساءل : ترى هل بين هذه المناظر 
وما جاء مثلها فى درامة لجنيا فى أوليس الى لم یکلا بوريييدز» 
سلة؟! هل من الحق أن الناظر التضحيكية الى تفيض بها نيا 
ليست من صنع يورينيدز؟ وهل الفن الذى تد في 
هو فن عيب عن بو ز لأنه م برد فى درامته أيض ؟ فم إذن 
حشد يوريبيدز هذه الناظر التضحيكية فى الباخوسية التي نظمها 
فى مقدونياكا نقلم أحنتما إجنيا هناك ؟ ! ٠‏ 

هذه أسئلة زغم الإنسان على إعادة النظر ف ىكل ما قيل عن فن 
بوريبيدز ۲ لقد زأينا كيف تأر سوفوكليس الشيخ بیوریبیدز 
الت فى أخريات حياته » أفلا يكون بوريبيدز هو الآخر قد تأر 


دوه أرستوفاق8 











* # > 

يقدم إله اجر باخوس - أوديونيزوس - متتكرا فى رهط 

من نساله المكارى التوحشات إلى طيبة فيذويه ملكا ينتيوس 
عن القصر الك ويناو هو ونساء المي لياق اهار 
والإزراء به» والهك عليه. ثم يأمى اللك يتكبيله بالقيود والأسفاد 
ثم بإلقاله فى غيابة السجن ذليلاً عورا ٠٠‏ وهنا تتجلى القدرة 
الإلمية المجيبة ‏ فإن دبونيزوس الذى يمير لهذا الموان من أحد 
راففى عبادته يرسل طائفاً من الجنون بجاح سيدات القصر 
اللكى كله با فمن أجاف أم اللك فينطلقن مبرولات مولولات 
لينخرطن فى صفوف دیو یزوس » وليمكفن على عبادته ٠‏ ينصح 
أشياخ الشمب الطيى لماك أن يحد من غلوالة شد الإله وأن يشرب 
قلبه محبته عسى أن ينفر له » لكن اللك لا بزداد إلا شعو » 
فلا بيأض اوه من النصح له حتى يقبل آخر الس أن یستخنی 
فى زی اصرأة ثم ينطلق إلى جب ل كيثارون حيث يختبىء فى بمض] 
الأدغال القريبة ليش دكيف يقبل نساه اللكيات على عبادة الإله 


بنفسه.على مدئ خشوعهن له ٠٠٠‏ وما يلبث اللك الستخؤ 
مهجم عليه امه وی 











أن يفتشح مره فيضبطه نساؤه فى عخبئه » و 
فبا هى فيه من طائف الجنون القدس قتقتلة ثم تحزقه إرباء وتن 
فى المواء أشلاءه » وتنطلق برأسنه نشوانة بخمر النصر وهى حب 
أمها قدقفلت أسذ]ء وأن الَأ الذى مله هورأس ذلك الأسد 1 


فإذا انتهت إلى القصر » وراحت تفتخر بفملتها انى فملت » 
لقها أبوها قدمومن الذى آب هو أيضاً من جبل كيثارون حاملاً 
أشلاء حفيدة » فيقول لما وتقول له » وقد-فاءت قليلاً من طائف 
الجنون القدس : 

أجاق - ماذا ؟ ما الذى شك ون؟ في اکا الأمل؟20 

قدموس -- دورى بمينيك قبلكلثىء فى المواءالذىحولك! 

أجاق = أدور مين ؟ اذا أفمل با أبتاة؟ 

قدموس - ألم يتبدل الم غير الأمس ؟ ألم يجدث أى نغير ! 

أجاف - دما أجل وما أبعى! أبدآما رأيت معل هذا أبد؟! 

قدموسش - أما تزال خيلا: 

أياق - لمت أدرى ماذا تقصد ! إني أفيق قليلاً .. 
إن عقلى الضطرب يصحو .. 

ينوس - ألا تستطينين أن تنتبعى وتجيى عل ما أسألك ؟ 

9 - ند تیت يا أظامكل مالك 1 

ب أتذيكرين إلى من زففناك غرروسا يا 
>> إل لأخيون الذى يدعونه ابن التنين ! 
حون كن ابنه الذى لت فى أحشائك ؟ 
أجاف - ينثيوس » الوشيجة القدسة التى تربط قلبينا ! 

قدموس - إذن رأس من هذا الذى تحملين فى كاتا يديك ؟ 

أجاف رأس أسد ! هذا قال رفاق الصيد ! 

قدموس ب أنظرئ إليه إذن فلن يكلفك النظر إليه عنام ! 

أجاف - ماذا أرى ؟ ما هذا الذى أل فى يدى ؟ 

قدموس - أنظرى إليه مرة ثانية .. إنك توشكين أنتمرى! 

أجاف - إنى أرى الفز ع الآ كبر الذى مارأيت مثله دا ! 

قدموس س هل هذا يشبه الأسد ؟ 

أجان س كلا ! واتساء! 

قدموس = ومع ذاك فل تذرف عليه عيناك عبرة واحدة 
قبل الآن ! 

أعاق: می قله ؟.وكيق انتقل رأسه إل يتى ؟! 

قنموس - أيها الحقيقة الرة ! لقد أتيت فى غير الأوان ١‏ 

أجاف = تكلم !إن قبى بخفق حتى ليتكادينب من بين أضالى ! 





بيمن على روحك ! 
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قدموس, 





رأس ولدى پنشیوس ! 


»0 الترجة عن مامان عة دانتٍ < ۲ ص 784 وما بمدها . 





° 





قدموس - أنت يا ابن الى ذيحته . . . أنت وأخواتك ! 

أجاف - وأين ! هنا ؟ أم فى أى مكان ؟! 

قدمو سح هناك ... حيث اتقضت عليه كلاب أ كنيون 
فزقته إربا ! 

چا - ول ذهب إلى كيثارون وادى الشّمس ؟ 

قدموس = ذهب ليستهزى” بالإله ! ولیسخر بالتّكارى 
E‏ 








ف - ولکن كيف وفيم ذمابنا حن إلى هناك ؟ _ 
قتبوس الق أسابك طا من انون + وقد جت 
الدينة كلها مىك ! 
أجاف - واأسفاه ! لقد أهلكنا دبونيززس ؟1 لآن 
عرفت ذلك ! ! 
قدموس - هذا جزاه م سخرتم به ... ل 
.أجف - وان جممان اببى با أبتاه ! ! 
قدموس - ها هو ذاك ... لقد لقيت المناء فى جه ! 
أجاف - وه لكل أشلائه سليمة ..أبو. !ا هل اپا ٤٣‏ 
قد أصابنى ؟ 
o‏ 
ثم تبى الأم ولدها وبيب قدموس حفيده » ويشتد فى بكاله 
لاه لأنه سيظل بلا عقب ولا وارث لملكه ولن تكون له ذرية 
من الرجال 
ويأخذ رب الجر فى إصدار أحكامه وإرام إرادته 
أنه سيمسخهفيكون تند 
أما أجاف فستكون هولة أيضًا و. 
الأرض . . . فإذا تضرعت إليه أن يترفق با ذكرها بما كان 
من استهزائها به وسبكتها عليه . . . ثم تووع أباها ووطنها وداع 
مرا وتنطلق من فؤرها إلى منفاها السحيق 
أما الإله فإنه يسم و صمّدّافى المواء ليلحق بدولة الأولب ! ! 
فهل رأيت سخرية كهذه السخرية ؟ ! لقد حشد بوريبيدز 
طائفة كبيرة من الطمن فى أهل البربر فى الباخوسية » كا لجا 
كنادته إلى الإشادة ب ذكر الميلانين 
ونصف عام كان فهما صق اللك وحييبه وصدايقه . 


م يبدو الإ دبونيزوس اة فيصمت | 






... وقد أقام فمقدونيا عاماً 
مك 


ازسالة 








.وريبيدز متأثرآ بجراحه التى بزعمون أن كلاب اللك وکلابہ 
القدونيين أحداتما به حينا انطلقت عليه تعقره وتمضه وتمزق 
جسمه؟ ؟! ... فهل هى رواية صادقة ؟ ! وهل بين هذه الرواية 
وبين ماطمن به على البربر علاقة ما؟ وهل المقدونيون من البربر؟ 
أم أن استخلاص الك له وإيثاره إاه أثار فى قلوب رجال الحاشية 
حدم له وموجدتهم عليه فأغرواكلايهم به ؟ ! 

لقد زعموا أن اللك وجد على بوريبيدز وخا شیا ا 
رفض إرسال جاه إلى أثينا ليدفن هناك وقد ألم الأثينيرن 
فى طلبه وتوسلوا إلى ملك مقدونيا بشتى الوسائل » للكن اللك 
آثر أن يدفن صديقه بالقرب منه فى بيللا ۵ا۴6 ( سنة 405 ) 





دريق مشي 
)١١‏ بروی أن اللك خر ج سید يوما وكان يوريديدز يحب المزلة على 
بد کا عذلو إلى ةه في غاة قريبة هى الى خر ج املك الصبيد فيها 
فانشطا التكلاب على بور ببيدز ففرته .... وعى رواية «فندة 








تتطبمةالتازف وتكتبتها بمصر تقدم 





ملام التاليف العلرى رمف ريد 
3 9 - 
لم راسناز يشر فارسس 
الدكتور فى الآداب من السوربون 
وھ ات 
موضوعات مبتكرة . توجبه جديد . اصطلاحات مستحدثة فى ألوان 


الحضارة والتعبير الملى . مراجع وافية فيها الكثير من النادر 
والخطوط . تمليفات مستفيطة , 


٣‏ مسارد :- الأول: للمخطوطات . الثانى: للاسطلاحات 
المربية . الثالث: للاسطلاحات الأوربية 








طبع متفن وورق مناز 
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ص دک لام أت سوا صر مم 
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نات الا رة #إاتآ س جإلاتهورمان :ص.ب ٠0‏ 
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الزسالة 1 





رجعه إلى اليحترى 
للأستاذ عبد الر ہن شكرى 
و 

أبدى لنا بمض الأدباء الأفاضل شكا فى وصفنا للبحترى من 
حيث غلبة الصتاعة على الماطفة فى شعرء واختلاط الحقيقة بالميال 
فى تلك الصنمة ما جمل بعض القراء ينترون بها ويحسبونها 
عاطفة . ول نكن ريد انتقاص البحترى إذ عددناء ممثلاً ى صناعته» 
بعشل المواطف الختلفة شيا متقنا؟ ول ر جح صمة روايةكتاب 
الأغاني عن طريقة إنشاده. وعن طلبه الاستحسان من ال ماضرين 
وزجرثم إذا ل 'بظهيروا الإتجاب » إلا لأن ذلك يفسر تناقض 
ما يخثل من المواطف والأحاسيس فى شعره »کا سنوضح » ويتفق 
.وطريقة الصناعة اللفظية التى يتشى فما السانع جا بقول » وقد 
أغفلنا الإشارة إلى ما بروى عن بخله إذ لا دخل ذلك بقنة أ» 
وكذلك أغفلنا ما روى عن قلة | كترائه یاب ونظاضسه ...21ے 

والحقيقة أننا نعجب بصناعة البحترئإا) كبيلاً » فكل 
الإيجاب لا يمنع من الوصف والدراسة النفسية والسيكواوجية , 
وربما أخذ علينا بمض حشرات الأفاضل قولنا إن رثاءء للمتوكل 
كان صنعة وإننا نشك فى قوله.: ( أدافع عنه باليدين ... ال) 
وقد رفضنا ما قرألا فى بض الكتب من رواية لملها رواية عدو 
أو رواية مازح أراد أن يداعب قول : (أدافع عنه باليدين الخ) . 
فقد قيل إله اختبأ أثناء مقتل المتوكل . ويكنى أن تقول إن الفتح 
“ان خاقآن هو الذى حاول أن يدافع عن اللتوكل بيديه وبجسمه 
ققتله الفاتكون وهو من زعماء الترك مثلهم » فا كانوا يتمففون 
إذا عن قل البحترى .إذا صح أنه دافع عنه باليدين إن لم يكن 
لنضب منه فلى يصاوا إلى التوكل . وم نشا أن نذكر أنه مدح 
التتضر بعد أن ماه فى راء التوكل » ومدح زعماء.الفاتكين 
وعرض بهجاء التوكل فى مدحه للمنتص رکا ستوضح » ومح 
المستحين الذى خلف النتصر والذى كان مناقسا للممتز بن اللتوكل 
الذى مدحه البحترتى فى رنه لنتوكل ورجاه اللخلافة ».ومح 
أبن الستعين ورحاء للدلك أيتا م كل ذلك والعتز أسير حيس » 
ثم بعد أن ثار الجند ارك على الستمين الحليفة واضطروه أن يخلع 








تفسه وفتكوا به جاه البحترى بقوله : 


,وما كانت ياب اللك مخشى جررة بائل هن 2 


وكان الندر والميانة والاننقاض أموّزشائمة فى ذلك المهد. 
وف رثاء التوكل مجو النتصر فيقول : ( إذا الأخرق المجلان 
خیفت بوادره ) ويقول : 
ولا وأل ( التكوك فيه ) ولا نما 

من السيف ناضى السيفغدرا شاه 
وهذا يشمل الهم بالتحريض غدرا وهو النتصر ويشمل الذبن 
شهروا السيف وقتلوا التوكل وم الذين مدحهم البحترى بمدذلك . 
ورب قائل يقول : إن الشاعن لا دخل له بالسياسة فهو'يعدح 
المحكومة القائمة . ولكن البحترى لم يكتف بمدح كل حكومة 
كانت قاع ب لكان يهجو النكومة الى قيضى عليها . وقد رأبنا 
مجاءة للبنتصر فى رثاله للمتوكل فانظ ر كيف يمدحه ويقول : 
روا موجفين لسى السقا ورى اجار ومسح الحجر 
حححتا البنية شكرا ا حباا به الله فى النقصر 
أى إل ى بكر الله على أن النتصر تولى الفلافة وهو 
دق يمه في الرئية الأخرق المجلان ويرجو ألا ينجو من 
أن يمر ل بالسيف لأنه متهم بالتحريض على قثل أأبيه » وام يكتتن 
بابمج شكرا بل وصف التتصر بلطب بعد وصفه بالكرق فةال ؛ 

من ال عند انتقاض ال ماو 5-5 عند انتقاض الرر 
لول بالل لما قى وأجل فى العفو لما قدر 
ودام على حدق واد عظم اللتنساء جليل الحطر 
ويقول.: 5 
ولكن' مص كاء .الها 
الاق البرية مر فتنة 


م ابت أوائه.والأخر 
الہ يلها السسكر 
يداك الحقوق لمن قد 5 


رددت الظام واسترجءت 
وآل أبى طالب بد ما أفع, بسرمهم ابد 
وسات شوابك أرحاههم وقد أؤشك الحبل أن ينب 

وهذا ادح طويل جيد ؛ ولا يقل صناعة عن مدحه للمتوكل 
بل إن فيه تمريضا بحكومة التوكل وججاء له » إذ أن المتوكل هو 
الخليفة الذى غالى فى اضطهاد آل أي طالب. وقوله (رددت الفلام) 
مجاء صرح للحكومة السابقة » وقال : 








1 ازسالة 





بقيت إمام “المدى للدى جد من نبجه ما در 
فإذا كان الحدى قد دثر وجدده التتصرقمنى ذلك أن التوكل 
هو الذىكان المدی فى عهدى مندثرا . 
وف مدح المباس بن الستعين يقول : 
كته“ القاوب وإييته بإخلاص النصيحة والوداد 
هو الك الذى يست عليه على التساد 
بمد أن كان لا برضى بمد التوكل خليفة إلا بالمتز ابنه؛ وقد 
قال فى ذلك ( وإنى لأرجو أن رد مر ا( 
٠‏ وف مدح الستمين يقول: 
تاو رسول الله فى تمداير وان النجوم الزهى من آله 
وهذا ليس مدحا شكليا لكل حكومة قئمة بل هو يتل 
عاطفة الولاء الشديد والاقتناع بإلصلاح وإلاما قال (تلو رسول الله) 
اند أف جنل اشن مدق رسؤل لله عاذ معو شت 
المنود له وقتله ققال: ( وما كانت ثياب الاك تخشى ال) 406 


قدر عبات 


قيمن شببه قبل ذلك برسول الله : 
تيل على جنب الثريد مراب لشخص اللؤان تيف نوابة 
إذا ما احتشى من عاضر اناد ]ييل 


أضاء شباب الگ ار كل ای 
ضمي إلىالأسالذىليسأمله فطورا ينازيه وطوراً يشاغيه 
وبمد قتل المت مدح أيضاً الحزب الناوى' له وخليفة ذلك ال مزب 





وكان فى مدح كل خليقة يذكر ندحا يضح أن حمل على عمل 
التعريض بالخليفة السابق الذى كان قد رفعه البحترى إلى السماء 


کا فمل مع الشين ° 
وهذه المطة لم تكن خطته عر لاء ولور كف : 

بل إله أي صنع النسيب والتشبيب فى علوة الحلبية حتى طن 
بمطن. النقاد أنه من أصدق النسيب .وهو ليس كذلك» فهو 
فى القصيدة الواحدة يصفها بالصيانة والتبذل فقال : 

بيشاءرود الشباب قد 'غيست' فى خجل دامر يعصفرها 
لآ تبك السود تستنين به ولا تبيت الأونار مخفرها 
وبعد هذا اوسن بالتصون يقول فى الفصيدة نفسها : 
وليل الشك وهو ثالثنا كانت هناتروالله ( ينفرها ) 
)١١(‏ تؤلى المثاثم قات به اند أيضاثم ولوا الهعدى ثم قتكوا به أيضا 


وولوا الشمذ فی زمن قصبر فكوا بالتركل والستمين والمتز والهتدى ويقال 
إن للنتصرمات وما . 








وعلى فرض ححة حدوث ما يستوجب ( الففران ) أيليق ذ كر , 
ذلك فى النسيب الذى يصنها فيه بلتّصوّن ؟ وأدهى من ذلك أله 
عاد ومجاها أغش هاء بقول لا يتفق وما وصفها به من التصون 
وهو قول لا يكن الاستشهاد په (صفحة ٠١١‏ من طبعة الجوائب) 
ويا علا التصون والمفة وال جال والأثوثة. وقصته مع نسم 
غلامه ممروفة إذ كان يبيعه ويقبض ثمنه ثم يعود فهدد الذى 
اشتراء حتى برده إليه هدية كى يكسب الال . ونسيبه فيه نيب 
ظاهء الرقة وباطنه فساد الذوق الذى يكون عند ما تنعدم الماطفة 
وى تمثيلاً قال فيه : 


فقل لنسم الورد على فإنى ٠‏ أعاديك إجلالاً لوجه ( نسم ) 
ولو كانت عنده ماطفة قال : 
فقل لنسم الورد قبل" فإتق أحبك من" حى لوجه نسم 


أو من حى لطيب نسم » أو ماشابه ذلك إذ لا و 
اا اوک لان ف نسم الورد اه مثل ام نم اق 
إلا أن يتخزل فى الرائحة التكريبة إجلالاً لوج نسيم کا يقول . 
وةل Aiy‏ 
یا یل مأو چات ونا آد مقت إن نت تجدمثلوجدى 

اكيقةيكرن انم الذوق والصدق أن يطلب من ذلك الماوك 
الصند أن معت وين بو.جد مثل وجده به والبحترى شيخ 
كبير والملوك غلام صنير ؟: أن أن هذه الشواهد كلها رک 
وصفنا للبحترى وكنا لا نريد الإطالة - وهو وصف على أي حال 
لا يطعن فى علو 

فقد وصفنا فى مقالة ( صيانة المقيدة من احتيال النفوس ( 
أن النفس البشزية تستطيع أن مخ .عن انتا قبح رؤائلها 
وأن تكبا بأن تلبسا لباس الفشيلة أو الدين 

ومن نظراته الصادقة أيضا قوله : 
وما القرب فى بعض الواطرن للذى 1 

برى المزم إلا أن يشط ويسميدًا 

فقد يكون ف البعد من الإبقاء على الودة مالا يكون فى الفرب ٠‏ 
وهذه لنظرات الصادقة ليست قلية فى شمره برغم من فساد نظرته 
أحيانا وأخممقولى عن البحترى بأن أعيديا ل أتمبب وهو قوله: 
ما أضمف الإنان لولاهمة فى لر أوقوة فى لبه 
إذ يمجبنى منه اختصاصه النبل بإلممة واللب بالقوة وجمل قوة 
الإنسان فى همة نبله كا جملها فى قوة لبه 

















ie الرسالة‎ 


والفریب فى آم البحترى أنه قد يخلى" فى العنى إذا كان 
نسيباً ويصيب فيه إذا كان مدحا كأن اغب فى قلبه أشد من 
المب . أنظر كيف فسد ذوقه فى قوله فى النسيب وقوله 





إذكنت أمْعَدُ لربيع أا 
ولاق I‏ تجمله بقول فى البيت 
الأول إن يحب نسيم الورد لشابمة الورد لنسيم »كا أحب الربيع 
لشاميته للمدوح » ولكن له 





ستاك زق وم اال ای 
ومانقتضیه من‌الفول شأنالقائل 1 
بإلسنمة لا بإلماطفة وإن کان ج 
أمي رالا . وأدهى مما كرنا أن 
عفلها من بنى حيد مانت ابنته ‏ ؟ 
ناراف البحرىتميبة | 

ج 


يمزي فما فقال إن المافل 





EGET TTT 


واستذل” الشيطان” 6 آدم فى ا 


Ls‏ أغرى به حواء ع 
والفق نن برى القبور لاملا 
ف به من: بات الا كفاء ۽ 

نم إن برض يمن الارن ٤‏ 
ولا يصرح ولكنه تعريض :1 


كتصربح » فى القصيدةيقول : 
إن آعم ارما كال دوق 
بناتون ففرا ( بل كمي ةوإاء) 
وذكر احمال العار کک يعزي به 
أبأحزيناعل فقدابنتهوالْمرّى 
من أعاظم الناس والفتاة التى 
مانتمن كرات إلنساء . فسأد 
فى ذوق الصمائع حتى مع احال 
حدوث المار لو عاش تإذ يكون 
من خاءات الحياة. الى لا تتفق 


ET FE FOTO تمتو‎ TOTO FO مجم‎ 


gee 





ا موق ویو رورو وو دد ودره ورور وده 


التابعة شرك OEE‏ 


TEP بج وجوج وجوج جوم جومم‎ TTFOTFFEETFFETFTEFFFEFFEEFFEEFETEFEER 





وکرم محتد التى برثمها . هذا هو خطأ ذكاء الصنعة » أما إذا أ 
نفسه لذكاء الطبع والبصيرة النفسية (السيكولرجية) أنى بنظرات 
صادقة فى النفوس والحياة مثل قوله : 

إا ربيف ا کہ کی ایت وق أعباقت ألم 
واختياره كلة الك بم لکرم ١‏ ارج لبس فيه مبالئة كا يعرف 
الشكرى أخلاق الناس » كا أنه ليس من البالئة قوله فى البخل 
أو النؤم أو ما شابه ذلك : 
وتماحكوا فى البخل حتى خلته 






ل e‏ 
ديئاً يداني الله بق مد 


قبن امن شلرى 
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للدكتور إسماعيل أحد أده 


اميس سه 

عنى الباحثون فى الآداب المربية من الإفرج فى المسور 
الأخيرة بتجاهات الأدب المربى الحديث من سبل التحقيق الملى 
ووسائل الدرس الفنية ؛ وسرعان ما ظهرت عناية هؤلاء الباحثين 
فى الدراسات والباحث الى قاموا بنشرها فى السنين الأخيرة 
فى مختلف اللفات الأوربية عن الأدب العربى الحديث . وخير هذه 
الدراسات الفصول القيمة التى يكتبها الستشرق الألانى الكبير 
« كآل" ركان" » فى « ملحق تاريخ الآداب المربية » 
وقد صدر مها أخيرا جرآن عن الشعر الصرى فالمصرالحديث . 
غير أن ساحة الآداب المريية المديثة ( رغم هذه الدراات) 
لا تزال غير مطروقة فى جيع نواحها بالبحث ؛ والنواحى الى 
ê‏ ها ل تتعد دائرة دم الاحاهات اللإمت والمعارط 
الآساسية . لهذا كانت الحاجة ماسة للاراستات ملتفيمة عل 
الأدب المربى الحديث من طرق التحليل العلى وسبل التحقيق 
الذى درج عليه الباحثون فى تاريخ الآداب ووسائل الدرس الفنية 

وت تأثير هذه الماجة ومعرفتنا للفة العربية التى حصلنا 
عللها لظروف عائلية بين تركيا ومصر اندفعنا إلى دراسة الأدب 
المربى الحديث فى اتجاهاته وأعلامه فى دراسات مفصلة » ظهرت 
آثارها فبا نشرناه منذ عام ۱۹۳١١‏ فى اللغات الألمانية والروسية 
والتركية والإتجليزية وللمربية . وكان أن رغب إل بعض الزملاء 
من أدباء المربية أن أنشر دراساتي فى اللغة العربية لفائدة الناطقين 
مها من جهة» ولإمكان استفاد ة كل الباحثين من الستعريين الإفر ج 


فى آداب المرب من بجهة أخرى » مما لا يتحقق فائدته على نفس . 





الوجه فى السكتابة فى لفة من اللنات الإفرئجية التى يجرى قلمنا بها 

وبحت تأثير رغبة هؤلاء الزملاء وتشؤيقهم » لصت جانا 
من دراستى التحليلية التى كتنها فى الأمانية عن .« شاع الغراق 
الفيلسوف جيل ضدق الزهاوى » ونشرتها بالمريية کا رجت 
بحثى عن الأستاة الدكتور « طه حسين » ومنضنت أضع دزاسة 


الزسالة 





عن الأديب الكبير « توفيق الحكيم » صدرت ف الشهر الفا 
ثم اثثنيت أدرس الأديب الشاعى « خليل مطران » وأضع bis‏ 
مفصلة عنه » تكفلت بنشرها متتابمة يحلة « القتطف » شيخة 
الجلات العربية . وحدث أن عضت ف الفصل الثالك من دراستى 
لاطريقة التى استحدما خليل مطران فى نظم الشعر.» وتناولت 
بالكادم العام الأثر الذى تركه مطران بمحاولته التجديدية فى جيل 
من الأدباء الذي نشأوا فهعصره وقلتفى معرض ألكلام ما نصه: 

« على أن الأثر ‏ أعنى الأثر الذى استحدثه مطران ‏ 
توضح واستبان فى المقد الثانى من قرننا هذا ؛ إذ ظهر فى مصر. 
شاعنزان كبيران ها : أبو شادی وشكرى . ثم ظهر فى أواخر 
المرب خليل شيبوب الذى ينفرد من بین كل التأئرين بأمجاهات 
مطران بأنه لا بزال إلى بومنا هذا أمينا للمناصر النى يقوم عليها 
مهفلا اطليل فى نم الشمر . وهو فى ذلك عكس زميليه أبوشادى 
اإشكرى الاذين استقلا ذهب لما فى قول الشعر مع الزمن » 
لاإ كان ذه چا بوم على أساسمن مذهب الخليل؛ فعبد الر حن 
كرف کال وها بال تملترة سببا لوقوعه نحت تأثير الذهب الطببى 
الإتخليزى م وكان أأناتغلبت عليه نزعة من النشاؤم نيجة لموامل 
تنصل بنفسه . قاستقل زهب فى الشعر يقوم على أساس التأمل 
والتفكير االحصب الذى يعاشى الشمور المميق الذى يشوبه مشحة 
من الك : 60 

غير أن هذه السطور رغم ما تنطق من عظم التقدير لأدب 
الشاعى الجليل « عبد الرحن شكرى » فإنهالم ترضه . فكتب 
ف القتطف'وفى الرسالة » وعاود الكتابة فا يناقش مطالعاننا 
مقررا براءة شعره من أثر مطران مبديا التذعى من نسبتنا نزعة 
اتنشاؤم له عملا رأبنا أنه وقع بت تأثير اذهب الطبيى الاتجليزى 
أ كثر اتل ! 

وكان بودى أن أمنحح لوقف عقب الكلات الأولى التى 
كتها الأديب.الفاضل شكرى ٠‏ ولكنى الست أملك من وققى 
وصحتى ماعلبكه هو حتى أبإدر إلى التصحيح فى حينه»“فليمرئيء 
فما وهو خيزا من يتفهم الأغذار 
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وقب لكل شىء يستحسن أن أحدد تقطة الملاف الأساسية . 
فأنا أقول إن خليل مطران استحدث فى الأدب العربى ساو 
جديدا فى النظم يقوم على أساس قول الشعر بإعتبار وحدة الشعور 
وإطراد المواطر وتسلسل الشاعى واتساق المنى . وأظن أن الغاع 
الفاضل عبد الرجحن شكرى لا يختلف مى فى هذه القضية. ثم إلى 
أقول إن مطران أثر فيمن جاءوا بعدهمن الشعراء» وأقرر أن هذا 
التأثير بدا بصورة قوية عقبظهور دبوانه عام ۸٠۱۹ء‏ وهذا التأثير 
يعترف به على شعره الدكتور أو شادى والذكتور ابراهم ناجى 
کا يعترف بذلك الشاعى الفاضل خليل شيبوب . وهناك روايات 
مستفيضة ترددت نحو ثلاثين سنة فى الجلات والصحف الأدبية 
فى مصر وسوريا ولبنان والهجر ناطقة بأثر مطران التوجيعى فيمن 
أتوا بعده من الشعراء الجددين فضلاٌ عن أثره فى بعض معاصريه 
من شعراء المربية| لأعلام؛ وهذه الروايات حمل فىتضاعيفهاقكرة 
تاثر سكرى بعطران » وهی حين تكلم عن هذا الأثر لااتتككم 
عن تأر شكرى بأخيلة مطران وعبارته » وإعا تتحدث عن تأره 
بطريقة مطران فى النظم : وحدة فى الشس واطراديفى الخواطر 
وتسلسل فى الشاعى واتساق فى المانى تترسل بضبط ونتمثي 
بإحكام فى مختاف أجزاء القصيدة أو النظومة 

وإذا يكون كل تفسير من شاعنا الجليل يخرج الكلام 
عن حقيقته وإتكار لاواقع لا نرضاه من أديب مثله . 

هذا وأنا بصفتى مستمريا - ويلاحظ هذا أديينا الفضال 
جيدا - ميم بدراسة الأدب المربي فى اتجاهاته وتطوراته + 





ومناحيه » وفى أعلامه » أتخذ طريقة من البحث منهجية » أمليج 
فيه التحقيق بالافتراض » والاستقراء بالتخيل » فأتناول بعض 
الأشياء ناولا حدسيا e‏ ۷ںاہ > أو قل أولياً 8ماءم ۾ 
لأن التحقيق ىكل نوع غير مستطاع. لهذا أقف فى بمض التقط 
من دراساتى عند تجل الثىء دون أن أتزل إلى تفاصيله تارك 
التفصيل والتحقيق لواقف أخرى . ومن العروف ف الأساليب 
اللهجية أن طريقة الحدس فى الدرس ترجع إلى مراجعة سريمة 
للمبادىء والانتقال دفمة واحدة منها إلى امتا ج دون وقوف طويل 
ولا نحقيق مستفيض ف الخلقات الوسعلى : وأنا لم أخرج فى بحى 
عن تابر شکری يمطران عن يك .هذا المج ؛ فكل الراجع تقرر 





أن سکری من الجددین كأقرانه تأثر بمطران وليس فى استطاعتی 
غالفتها إلا بتحقيق » لأن البحث عن مطران والت<ةيق غير 
ليه فى مثل هذا 
الوضو ع الفرتى الذى لا يمكنى أن أستَقَصية إلا وأنزل لدقائقه 
وتفاصيله » والبحث لا ستازم منى كل هذا » ولكن الثثبت 
من حة هذه القضية الأولية اكتنيت أن أنتقل إلى ننائجها 
الأخترة + أنحقى من :وحدة الفاريقة عبد مطرآن وشكرى ؛ 
بن شكرى لا تضع مالا 
الرجع إلى الاختلاف 
فى الشخصية والأصل الثابت فى طبيمة كل منهماكفردين'نقوام 
كل منهما بشخصية أصيلة . وعند هذا المد وقفت على أن أعود 
إلى اموضو ع أحققه فی تفاسيله ووقائمه فيا كنت أريد أن أ كتبه 





مستطاع . لهذا أخذت كلام الراجع 


ومراجعة سريمة لدنوان مطر 









على هذا الوجه تتضح القدمات الأولية فى يحثنا التى جملتنا 
عبر نر شكرى عطرات . ويستبين من ذلك أنه ليس هنا لك 
فى مكنا یو مااع الفاضل شكرى من تقليل من شأنه » 
واه لم يدن يلد إن قمر من أمسء فى كلامنا ؛ وأن بحيثنا 








مستقم من متاهج البحث القوعة؛ لا ضعف ف التخرج ولا مهافت 
فى الرأى ولا قصور فى النظر إلى جوانب الوضو ع کا راح يغمزنا 
وينم دراستنا الأديب الفاضل 
HH‏ 

بقيت مسألة تتفرع من فكرة تأثير مطران فى جيل من 
الأدباء الذين عاضْروه أو جاءوا بعده . وهذه السألة تقوم على أساس 
تفهم وجه التأثر ؛ فقد يكون التأثر بشعر مطران ؛ وقد کون 
بالأأثر الذى ترکه معاران فى الحيط الدب . أما عن الوجه الأول 
فذلك يكو نإما باحتذاء مطران ف‌طریقته کا هوا ال عندشيبوب» 
أو التأثر بالطلاقة الفنية عند مطران كا هو الحال عند أنى شادى؛ 
أو التأثر يحوشمر مطران وأخيلته کا هو حال مع إراهم ناج. 
وهذه الحالات كلها وإن تباينت فيا ينها » إلا أنه يجمعها شىء 
واحد هو التأثر الباشر بشعر مطران . أماعن الوجه الثانى فبيان 
ذلك فى محاراة النسق الجديد الذى أنى به مطران ٤‏ نزولا على 
أحكام ال جو الاأدبى والييثة الفنية التى تطممت بمحاولات الخليل 





۱۸ الزسالة 





التجديدية . ومشل هذا واضح فى محاولات أحد شوق فى إقامة 
طرز جديد من الشعر فى الفترة التى جاءت عقب المرب المظمى . 
ولا يعترض علينا بأن الحاجة كانت ماسة لهذه الشروب من الشعر 
نزولا على أوضاع الحياة ا جديدة التى دلف إلها الجتمع الشرق . 
لن روح التردد والإحجام عن استحداث مثل هذا الحدثكان 
يسود الجيع . فضلاً عن أن الشخصية الى تقوم بأوضاع 
الحياة الجديدة على وجهها المديد وتمائى حاجة العصر لم تكن 
وجدت » لأن الجيع كانوا حت تأثير سريان الشعر القديم . 
ولاشك أن المصر .من حيث أدرك نفسه فى شخص مطران 
الرائد الأول لرك التجديد فى ميدان االشمر فى الأدب المربي ٤‏ 
حل الجو الأدبى لوث وجمله يتطمم تلك التى 
تطالمنا من حركة الجديد اليوم 

ولا شك عندى فى أن حذق الخليل وتحايله على جود عصره 
هو الذى مكن أقدام الشمر الجديد . عناية مطران بأن يكسو 
شعره ديباجة عربية خالصة » وانخاذه الأغراض اة 
ألتى تدور عليها الحياة فى عصره » ی التى..جيلتبالناس. تيرب 
الجديد ولا رى غضاشة فى تذوق أخيانه انا اة أ 
والمق يحب أن يقال إنه لولا مطران لا كن نا آن نري اليم 
تلك الحاولات الى قام مها الشعراء الجددون من شعراء الثقافة 
الحديثة فى مصر 

وعلى هذا لنا أن نفهم مناحى تأثير مطران فى جيل من الأدباء 
الذين ماصروه والذين أثوا من بمده وقوه . وعلينا لی ينصف 
التاريخ الأدبى أن نقد ركل ذلك » وفىضوثه نصدر أحكامنا 
وندلى بمطالماتنا عن الأدب المربى الحديث ‏ , 

وقدحاول الشاعى الفاضل عبدالرحن شكرى فى مقالةنالقتطف 
أن يخرج بالوشوع عن دائرته المقيقية إلى بحث فى الموامل التى 
أثرت' فى نفسه فقومت شخسيته على النْظالذى يظهر من مطالمة 
شمره . ولست براغب فى نقاشه فى السائل التي ذ كرهاء لأنها من 
أمنى الأشياء بذاته وشخسه » والإخلاص الأدبى يضطرنا 
إلى تصديقه فا ...ولكن كل الذى أرغب أن أقدره هنا أنه 
كف با كتب عن الموامل التىأثرت. فى نفسه قملته يل 
لفرض الشمر ؟ إلا أنها لا تبين الأدؤار الت سس بها حتى قومته 
عل الفط الجديد الذى يظهر من مطالمة شعره فى الدواوينالا خيرة؛ 
وف بض الالجزاءةمن روايته الأول » ولاشك أن شاعا 





بصورة جديدة : 











لا يعتقد أن شخسبته الأدنية وضحت واستقامت من الا'د 
القديم بدون أن يكون للجديد أثر عليه . فصحيح أن الأستاذ 


شكرى تأثر بشعراء الصنعة المباشية وبشمر العرب القديم وبشعر 
ى فى الطور الأول منحياتهالأدبية » وذلك على الوجه الذى 
أشار إليه فى مقاله الأخيربالقتطف؛على أن ما استقام تيه شخصيته 





من نحط جديدلا أظنه يتكره ؛ وهذا الط هو الذى يمنينى ويمنى 
كل باحث فى تصرف شاعربته 

وحن نعتقد أن فى إمكاله أن يخرج السألة تخريجا بوافق 
دعواه التى يدعبا » ويقول إن ما ظهر به من مط جديد إنا 
يرجع لارتياضه فى دواوين الشمر الأوربى » ولكن لكى نصحح 
هذه القضية يجب على شاعنا أرت يثبت عدم تأثره بمطران 
فى الوجمين الباشر وغي الباشر . وهو يستطيع أن بذعم أنه 
ل يقرأ مطران وأنه لم يتأئره ٤‏ ولكن لا أظن أن فى إمكانه أن ينق 
عنإنفظه تائره بلجو الذى استحدثه اللي فى المياة الاادبية 

ق كان شاعنا الفاضل أن ينق بصينة الباث » ولكنه 
لا يقنع بذلك أحدا من الذين تقومت لهم شخصية فى دراسات 
تارج الى 

اظ أتى ذا الال أوضعت الوقف وأجليت الفكرة دون 
كران للواقع أو انتقاض لمكانة شاعنا الجليل عبد رحن شكرى 
فى عام الأحب الحديث . وليطمثن الأستاذ فإنى فى طليعة المجبين 
بشعره والمناصر الا دبية والفنية الطيبة الى يتميز سب شعره ٤‏ 
وعبارتى فى القتطف عنه ناطقة بهذا الإجاب : « شمر يقوم 
على أساس التأمل المميق والتفكير االحصب الذى يماشى الشعور 
المميق » . أما حديث التفاؤل والنشاؤم فله مقال آخر 

(أبوقي) اسباهيل امہ ارم 











كتاب يفصل وفائع لإلى بين القاهية وبفداد من سنة 1455 
إلى سنة 188 » وير ح جوانب كثيرة من أسرار الجتيع 
وسرائر القلوب فى مصر والعام والمراق ٠‏ 





ازا 14 


الدرسةالاتدائية 
ىتعلم اللغة الأجنبية 
للأستاذ عبد اميد فهمى مطر 
سم إسرس ووم 

ورد فى تقرير اللجنة النى شكلت بوزارة العارف برياسة سعادة 
الوكيل الساعد لدراسة هذا الوشوع ما يأنى : 

» تكاد جع نم التملم بابلاد الأجنبية على أن ليس 

من السلحة أن بيدأ الطفل تم لفة أجنبية قبل أن يم إلا كاف 
بلفته القومية وقبل أن تنسع مداركه لا تيعاب تلك اللغة الأجنبية 

ويرجع هذا الإجاع إلى أن الئولين عن تربية الطفل برون 
أن فى التبكير بتمليمه لغة أجنبية إرهااً لهوإشماقاً للنتهالأسلية» 
وأن تعليمه اللفتين فى وقت واحد يؤدى المعدم تمكنه من إحداهاء 
وهذا إن وافق دولة مافالأحرى به أن يكون أ كثر موائقة لمر 
التى يختاف فبا تمل اللنة الأسلية عن غيرهاتمن الدولوأوذاك لأن 
لفة الكتابة هنا غير لنة الكلام مما يجمل آلمبء أثقل على كاهل 
التلميذ المرى » 

وورد فى تقرير الستر مان المبير الفنى الدى رفمه إلى وزارة 
العارف منذ أ كثر من عشر سنوات بصفحة 44 ما بن : 

« إن المبء الثقيل الذى-تضعه هذه ال محالة الاذوية الفريبة 
على كاهل الى الصرى تتجلى لنا شدة وطأنه بوجه خاص إذا 
زاعينا ما بين نشوء القكر فى الذهن والتعبير عنه بإلكلام من 
الانصنال الوثئيق » لن من السمب ا لا يذنى إدراك ما إذا كان 
فى الإمكان أن بوجد أحد هذبن الأمرين مستقلاً عن الآخر . 
وعلى أية حال فإن من. ال ؤكد أن توقيف تيار الفكر فى السى. 
بتكليفه النبير عنه بوساطة لنة أجنبية لا بد من أن يموق نمو 
ملكة التقكير فيه . وهناك ما بجملنى أعتقد أن الوسط الذى 
تنشر فيه لغتان من شأنه أن :يؤخر نمو القوى الدركة فى الأفراد 
الذئن بمیشون فبها حتى ولو كانت هاتان اللغتان حيتين وشائمتى 
الاستمال » وعلى ذلك فإن ييثة السى الصرى الدراسية التى 
تنالب فهالفتان إحداما ميتة ل بد من أن يكون أ كث تمويقً 
o4‏ 








وتارک من ارتم نتاک , فدلا من أن ككوت 
الراحل الأولى من تعليمه أطوار نمو طبيعية يكاد لا يشعر بها 
فإنه براها شاقة إذ أنه لا يقضها أحياناً إلاانى الكدح فى محسيل 


قواع دكلامية » 

وقال هنرى سويت فى كتابه : « دراسة اللثات المملية » 
مايأ : 

د يما أن اللغات ليست عقلية إلا فى بمض عناصرها فان" 


محصيلها لا بد أن يكون إلى حه كين بطريقة آلية + والتراسة 
الآلية لا حتاج إلى عقل مبتكر ولأ إلى ملكة محصة ناقدة » 
ومنذ سنوات طويلة نمنا المبيران الفنيّان : مان وكلاباريد 

إلى التقص الخيف فى تكوين شبابنا وتنمية عقوم فى أواح 
متعددة أهمها فى ملكات الابتكار والنقد والتفكير . وحاء فى هذا 
الما مكتب ا الشبان بوزارة الألية فأئبت لنا ذلك النققص 
E‏ الشركات لتجارية والصناعية الى أقدمت عل استخدام 
رم من الأمور . ولست أشك لمفلة 
2 سب-هامَااْمنَ أسباب هذا التقص يرجع إلى دزاسة 
اللات الآلية آلتى ىكر فبا هنا وم الطفل منذ أول اتصاله 
بالدرسة من غير أن نفسح الا ما لظهور تلك اللكات الضرورية 
وإغائها ! ويكنى أن ندلل على ذلك بأن الطفل بمجرد التحاقه 
بالدرسة الابتدائية يصطدم بتخصيص ۲۱ درساً من ۳۸ در 
أسبوعيًا لدراسة اللنتين المربية والإتجليزية أى بممدل5؛ فى الال 
تقرييا من وقته الدراسئ » وهذا الوقت موز ع جمدل ٩‏ دروس 
للغة الاتجليزية و١٠‏ للنة المربية ؛ أى بنسبة 4" فى المالة للنة 
الاتجليزية و" فى الالة للغة المربية جد الدرسة وق 
(بعد صرف هذا الوقت كله) للبحث عن ملسكات التلميذ الضرورية 
وتشجيعها وإغاها والمملعلى تكوينه التكوين السحيح اللام؟ 
فالناء اللغة الأجنبية من الدرسة الابتدائية إذن برفع عن 
كاهل الطفل الصرى البتدىء فى التعلم عبتا ثقيلاً ينوم به » شهد 
:وجوده الملماء والمبراء وأحس يثقله الكثيرون من رحال الثربية 
والتملم فى مصر » وأقرت بقيامه اللجنة الرسعية انى درست هذا 
الوشوع . وإلفاء اللغة الأجننية من الدرسة الابتدائية يمك 
ألدرسة من إسلاح حالما فى مواطن متخددة لأنه يمطبها فرصة 











۱1۰ اارسالة 








واسمة لاممل مع زيادة تثقيف أبنائه! فى شتى النواحى القومية 
والملفيةء كا أنه يساعدها على اتباع أصول التربية وقواعدها الهملة 
إلى اليوم بين جدرانما . إذ الدرسة فى جيع بلاد المالم لا تقف 
عند واجب التملم فقط كا هو ال مال عندناء ولكنها تتمدى ذلك 
إل أمورتتصل بحياة الطفل وجستقبله اتصالآأوثيقً وتؤثرفى نفسيته 
وتكوبنه تأثي رميق يجمل الدرسةالحديثة ننكر نفسها إذا هى ألما 
أن أنقصت من أهميتها . فلقد سبحت دراسة ميو لكل تلميذعل حدة 
وتوجمهه وتشجيع تلف الذكات فيه بمجرد ظهورها والعمل 
الدامعل إنغائها - مور لا يككن للددرسة الحديثة أن حيابنيرها ! 
والدرسة الصرية الحالية مع الأسف المميق لا تمنى بشىء منها ! 
ولا يمكن أن تعنى بشیء منها مادام 56 فى الاثة من وھا شاا 
فى الدراسة النظرية استمدادا للامتحانات ! 

هذا ولا يذهين الظن يمضنا إلى أن إلناء الانة/الأجنبية 
من الدرسة الابتدائية يضمف حالة هذه اللنة فى الدارس الثانوية 
أو بقلل من أغميتها ءبفالآدة الحسوسة كتترإعام أ نهذ اتل 
برفع من قيمة هذه اللغة ويقوى مسكزها فى الطلم الثانوى 
والتوسط التجاري بصفة خاصة ويجمل الافتهام مهلأ )كيزا وأقتار 
لن التاميذ الذى انتهى من التعلم الابتدالى حيث تكون كوي 
ملا انى إلى اللرحلة التالية مليعا الميوية والنشاط متجها اجام 
جديدآ تدفمه جدته إلى ا جاس فى الأخذ به . م إن القوة فى دراسة 
لذة من اللذات لا تتوقف فقط على طول الدة التى يقضها الطالب 
فى دراسّها لأن هذه الدة عامل ثانوى بجانب الطريقة نفسها التى 
تتبع فى تدريسها ويجاب حماس الملل وقدزة:. وك أمور إذًا 
أحسنت واستكلت أسبابها دفمت بالطالب دف إلى الاطلاع 
والقراءة وهى الغاية القصوى التى يحب أن يسى إليها الم والدرسة 
مما . ولا نستدل على ذلك يأ كثر ما راہ رأى المين فى مدارسنا 
اليوم إذ رى مستوى طلاب البكالوريا فى اللغة الفرنسية لا يقل 
كثيراً عن مستوام فى اللغة الإتجليزية بل قد يزيد أحيانا مع أنهم 
أنفقوا ظوال أربع سنوات بالدارس الابتدائية فى دراسة اللغة 








الإتجلزية من غير أن يدرسوا كلة واجدة فى اللغة الفرنمية » 
تجليزية طوال مدة التعلم الثانوى 





.الثوية لناجحى البكالوريا إلى ناجحى الابتدائية فى 


عمدل تسعة أو تمانية دروس فى الأسبو ع فى نفس الوقت الدى 
لا يدرشون اللغة الفرنسية إلا بممدل أربمة دروس في الأشبوع 
فقط فى سر حلة التملم الثاثوى وحدهاء فاذا يقو لأ نسار إعطاء مدد 
طويلة لتعلم الاغات بمد هذا الدليل الادى القوى ؟ فإذا رجمنا 
يبصرنا بمد ذلك إلى الاغى وجدنا يجبا » وجدنا أن معفم وزرائنا 
ومستشارينا وقضاتنا الذين تملمواعلى النظام القديم ول يدرسوا 
اللغة الفرنسية إلا فى السنتين الأخيرتين من التعلم الشانوى 
استطاعوا بعدها أت يدرسوا مواد الملوم الختلفة فى مدرسة 
الحقوق باللغة الفرنسية وأن يغ الكثيرون منهم فيها 

فهل يصح بمدكل هذا أن مخشى على اللفة الإتجليزية إذا تحن 
أخرنا البده يدراستها إلى ما بمد مرحلة التعلم الابتدائى ؟ لاشك 
فى أنه لاخوف علبها مطلما إذا ألغيتاها من التعلم الابتدا ی كا إنه 
لانخؤ على اللنة الفرنسية إذا أجلنا البدء بتملها إلى ما يعدا تين 
اق محل التعيم الثاتوى 

فرق ا وذلك فإنا نمم أن الطريقة التبعة فى تمام اللفة 
الإ جلي بةيالدرسة الا بتكاثية الآن هى نفس الطريقة التبمة فىتعليمها 
بألدزطة الثانويةؤعئ ظربقة ۷5 ولم يف الأعس عند ذلك بل يجد 
أن الكتب التى يدرسها التلبيذ فى الدرسة الابتدائية يميد دراستها 
هى نفسها فى الراحل الأولى من المدرسة الثانوية؛ وفى هذا اعتراف 
رسج عملى بمدم أهمية دراسة اللغة الإتجليزيه بالرحلة الأولى وبأن 
الطالى إغا يبدأ يتعلمها فمل بمرحلة التمليم الثانوى 

أما ما نستفيده عملي من تعلم الانة الأجنبية:فى الدرسة 
الابتدائية فيتبين بصحفة ۲۳۸ » من مؤلنى « التملم والمتمطلون 
فى مصر » إذ قد ورد فيه « أما النتيجة المملية الى يستفيدها 
الطلاب ؛ وتستفيدها البلاد من تملم اللفة الإتجليزية فى المدارس 
الابتدائية فتتبين من الإحصائية التى تنتقل بناجحى الشهادة 
الابتدائية إلى البكالوريا حيث ينتظر أن يفيدوا أو يستفيدوا من 
ة يتبين منها النسبة 
بين ۱۷و۲۹ فى الاثة . ثم قانا : « فإذا علا أن حوثافى الناجحين 





تمم اللثة الأجتبية . وهنا أوردنا إحصا 






ى الابتدائية يقفون عندهذا الحد من التملم وأن إجحى البكإلوديا 


ازسالة 11 


على شام الفلسفر 
طريقة الأخلاق أيضياً 
للأستاذ مد بوسف موسى 


e 





رأينا عدم غناء الطريقة الاستنتاجية فى الوسول إلى مغل 
عليا مرضية من اللجيع ؛ وهذا ما دفع فريقاً من الفلاسفة للتوجه 
وجهة أخرى فى تمرف المير والشر والحسن والقبيح ؛ هذه 
الوجهة هى الحاسة الأخلاقية أو اللهمة » حاسة المرفة الباشرة 
التي لا حتاج لنظر واستدلال » بل يكن أن نلجأ إلها لهدينا 
را الیل 

هذه رسالة كل فلاسفة أخلاق الماطفة تقري كَرَجَالَ 
الدرسة الإنجيزية والأيكوسية فى الفرن الثامن عشر أمثال : 
لا يتمكنون جيم من الالتحاق با مسةر وأن اللكثيررن منهم 
بزسبون بعد ذلك خلال صرحلة التملم الجامين » :وإذا علمنا أن 
الطالب كان يتم اللغة الإنجليزية إما للوسول إلى التملم المالى 
أو التفام بها مع الوظفين الاتجيز المديدين الذين كانوا يلون 
دواوين الحسكومة عند توظفه . وقدزال هذا السبب الآن واقتصر 
فى تمل اللضة على الفرض الأولوهو البحث العلى والاتصال 
بالآراء الحديثة » عرفنا مقدار التشحيات الجسام التى تضحى بها 
مصر الآن من محهودات أبنائها ومن أموا لما علاوة على إرهاق 
الطلبة فى سبيل توسيل عدد شئيل من أولئك الأبناء إلى العمل 
الجاسى للانتفاع بتلك اللغة» " 

بمد هذا كله لا ئرى أمامنا غير طريق واحد للسير بالتملم 
قدما نحو الديمقراطية الحقة وجو النقلم التمليمية والاجماعية 
السليمة ونحو مصلحة مصر وشمها وذلك بإلغاء اللغة الأجنبية 
من المدرسة الابتدائية إلغاء ناما وإدماجها مع غيرها من مدارس 
الأطفال فى مدارس شعبية موحدة 


عبد اليد فی مط 





و 0 


ثم جان جاك روسو الفيلسوف والكاتب الفرنسى العروف » 
وشارل چوس اف کا كوب الام الرياشتى الأمانى الدى عاش 
فى القرن التاسع عش 

« هتشسون » مثلاً برى أن هذه الماسة تيز امير من الشر 
كا تميز المين الألوان » وتجمل الرء بحس مسرات وآلام) معنوية 
خاصة هی ننيجة ما يعمل من خير وشر . و « روسو » يرى فبهاء 
وبعبارة أخرى برى فى الضمير لأمهما اسمان لسمى واحد » القوة 
التى تلهمنا القانون الأخلاق . تراه يناجيه مناجاة خالدة يقول فما : 
« أمها الضمير» أينها القوة الفطرية اللالدةء أمها السوت الماوى» 
أها القائد الأمين للانسان الجاهل الحدود ‏ وإن كان وکیا - 
حرا فى إرادته » أا القاضى الذى لا يشل فى تمييز امير من 
الف" إإنه أنت أشرف جزء فى طييمته » وإنك الفضيلة من 
أعماله . بدونك لا أشمر بجا برفمنى عن الحيوانات ماعدا اليزة 
التى تجاي م أسال فى ييدان الأخطاء ء وهى أداة الهم التىلا قاعدة 
ما لقال بدوث مبأفى' يسير عللها 6 . أما « جا كونى » 
قیقول؟ لاما عرو انير ؟ كل امرى" يعلك فى قلبه إلهام مباشر؟ 
به وقوة إلهامية تيبته 4“ ١ ٠‏ 


شافت برى ^ “ع وام يك 


E E 

مااوجّه له من تقد شذيد من كار القكرين وخاصة الأستاذ 
الملامة « Lévy Bru,‏ فى مؤلفه اليم « الأخلاق 
وعلم المادات » حين يقول : « هذا الذهب ينترض أن الطبيعة 
الإنسانية هى واحدة فى نفسها لا يمتورها التغير فى ججيع 
الأزمان والبيئاث 07 محتوى الشمير الأخلاق يكون جوع 
منسج] منظلاً » ولكنا علمنا سابقا كين كان اختلاف الأفكار 
الأخلاقية شديدحسب المصور التعاقبة » وكيف اختلفت ومختلف 









)١(‏ فیلسوف امجليزى فى الأخلاق ( ۱۹۷۱ س ١718‏ ) کان 
یری أن الخير فى توازن غریزتی حب ال والغير 

(؟): من الملماء الاعجليز فى الأخلاق واللاموت (19/45-1594) 

(۴) أحد علماء الاقتضاد الأيكوسيين ( ۱۷۲۳ = ۱۷۹۰.) 

P: Janet: Elements de philosophie sden. et phi. Morale. (£) 

 Challaiy : La philosophiê scien. et phi. morale, (4) 














11 ازسالة 





أيضا الآراء الأخلاقية باختلاف الم وَلقيوي00) كين کان 

من المكن إذآ - لو أن هذا الذهب صحيح 
الحاسة التى لا نض لكا يقولون هذه البادى" المختلفة أشد الاختلاف 
بل التناقضة فى بعض الحالات 1 ثم إننا حس أحيان كثيرة تناز 
وخصومة مؤلة حادة فى عائر حتى ليكون أسهل على الرء أن 
يعمل واجبه متى تبين له من أن يعرفه بوساطة هذه الحاسة 

إنه من الستحيل أن يحد الزء نفسه بكتابة الأخلاق حت 
إملاء الشمير » وإذا فلننتقل إلى بحث الطريقة'الأخيرة للمرفة 
الثل الأعلى الأخلاق » وهى طريقة الاستقراء » علّنا نسل إلى 
حديده على نحو مقنع عرض للجميع 

برى فلاسقة مذهب اللذة الشخصية أمثال « أزيستيية 
KRESS‏ السيرينى و 2 أبيقور »,ننمع » اللذين عاشا فى القرن 
الرابع قبل ايلاد » أن الناس جيء) يتطلبون اللذة ىكل ما يمه اون 
کا فرون من الألم دائما » على اختلاف ينهم قبا يعنون باللذة وق 
تطبيق هذه القاعدة التى هدام إلها استقراءماقطرعليه انان عن 
طباع كذلك ترى بض فلاسغة الأخلاق الحدئين يأصدرون عن 
هذا الذهب. هاهو ذا «جرىينتام» النيل وق الاتجلزى اموت 
فى القرن الثامن عر ي كد بمد استقراء طويل أرن جيع 
الاس تيمم المنفعة أو السعادة على أعمالم حتى فى المالة الى 
يشحون فما بعض النافع أو يقبلون شيئ من الآلام » لأن ذلك 
معناه تطلب منفمة أ كبر وأفضل . إلا أنه يضيف إلى هذا تأ كيدا 
آخر هو أن اللذة تكبر وتنسع حتى تشمل أ كبر عد ممكن 
من الناس » وأن سعادة كل امرى" لا تنفصل عن سمادة الجيع . 
من أجل هذا يجب على الإتسان باسم سعادته أو منفمته الماسة 
أن يبحث فى أعماله عن « أ كبر مقدار من السمادة لا كبر عدد 
ممكن » . وفى القرن التاسع عشر تجد « 'ستيوارت" ميل » يبدأ 
بحثه بأن جع الناس يبحثون ,عن السعادة » فيرى لهذا أن تكون 
الغاية الإنسانية والثل الأعلى الأخلاق هى « السعادة النبيلة الى 
تأتى من اللذائذ المالية » مثل لذة التضحية فى سبيل إسماد الفير 
والإنسانية » 


س أن توح هذه 





(۱) يرجم إلى المدد 741 من الرسالة 





حقاً هذا كله مقنع مرض فی تتائجه إلى حد” ماء وحقائق 
نفسية لاشك فما . ولكن بأى طريق وصلوا إليها ؟ ها نحن أولاء 
1 أن ججيع الناس يبحثون ويجرون وراء لذاتهم 
أو منافمهم أو سعاداتهم » غير أننا إن وقفنا عند هذا التحقق 
الاستقرالى بقينا دوت مستوى الأخلاق التى تبحث فيا يجب 
أن يكون لا فا هو كأن بالفءل . وإن أردنا من الرء أن بوازن 
ويختار بين هذه اللذائذ الخاصة أو العامة أو بين هذه الوسائل 
والأعمال التى تؤدى إلهاء تدخل حقيقة فى ملك الأخلاق 
ولكن ف المين نفسه ترك مملكة التجارب والاستقراء ! 

فضا عن هذا فأخلاق النفعة المامة تصطدم بهذا الاعتراض 
ألذى لا محيص مته وهو آنا فى عديد من الحالات جد تعارضا بین 
النغعة الخاصة والنفعة العامة ؛ متفمتى أن يقتتل الناس للدفاع 
عن وق ووطنى وألا أخاطر بنفسى بالدفاع عنهم » وصالمى 
الخاص أن ایکون مال الغير على حبل الذراع ح أتتفع به کا أريد» 
أن أقبضنتدى وأيفظ مالى فلا أساعد به سواى . وإذآ فى مثل 
هذه النازفات يبن التمليتين أرى أن أخلاق « .ميل" » التى تدعو 
اللايثار تذعونى امال منفءتى نابعة للمصلحة العامة ولتضحية تلك 
فى سبيل هذه متى تطلب الأ التضحية . ولكن كيف يمكن 
قبول هذه التضحية أى تضحية النفمة الخاسة فى سبيل العامة 









مع ما سبق أن قرروه من أن جيع الناس يجرون وراء دام 
وا ا ! أليس من التحايل الفشوح أن نضع حت 
عنوا ان أخلاق النفمة الخاسة خلا هى الإإيثار الصريم ؟ 

إن من التمسف بل من الستحيل أن تأخذ من التأ كيذ 
الذى سبق تقزبره وهوأن الناس يبحثون وراء لذاتهم أوسعاداتهم 
أنه يجب أن بختاروا | بين ختلف هذه اللذائذ والسمادات وأنيضحوا 
باللذات الدون التى مرجمها إرشاء عاطفة الآثرة فى سبيل الحصول 
على ان من نوع أسمى وأعلى يحسها الرء من القشحية فى سبيل 
سمادة الآخرين ! ذلك التأ كيد الاستقرا تقرائى وهذا الاختيار الواجب٠‏ 
أخلاقيً طرفان لا يلتقيآن على رأى « باسكال » 

وأخيراً فكل الذاهب الأخلاقية التى تذخل فما نجارب, 
المياة واستقراء ما فما من البواعث والذايات تنحم أمام هذة 


ازسالة 1۳ 





الحقيقة» وهى أن الاستقراء يعرفتا ما كانء بيا تقول لنا الأخلاق فا الرأى فيه ؟ موعدنا فى بيان ذلك السكلمة الآنية وهى تام هذه 
مانب أن يکوت . . البحوث إن شاء الله تمالى . كل ترسك موسق 

هناك بمض الاجتاعيين الأقرب عهدا من سابقيهم عمرشوا الدرس بكلية أسول الدب 
قربا آل مر الأغلاق 
الاستقرائية » هو أن الأخلاق 
ترجع أولاً إلى عل المادات انى 
مس جعه استقراءالناريخ وملاحظة 
الحاضر » يتداخل فما فن عقلى 
بنظر فى الظواهي الاجماعية 
والأخلاقية لتمديل مايجب تمديله 
مہات شای إلتقي الاق 
عرضه الأستاذ البحالة « ليش 
بزهل © ی كتايه الآنف الذكر: 
« الأخلاق وعلم المادات © . 
الأخلاق أعتى جو ع الواجبات 
الى تفرض على الضمير » لاتستند 
إلى مبادىء نظرية قامتعلها. انما 
عمل » إنهاحقيقة ؟ عمل اجمائى » 
وحقيقة اجماعية كذلك . «إننا 
لا نممل أخلاق شعب أو أخلاق 
تمدن لأنها عملت سابقاً » 

إنه بلاشك قد يحصل أن 
يمارض الرء الحقيقة الأخلاقية 
بمثل أخلا قأعلى وسل إليه بالنظر. 
ولكن هذا البحاثة بحيب عن 
هذا بقوله : « فى الواقع ليس 
هذا الثل إلا ظهوراً فى غير آنه 
مع بمض التخيير لحقيقة اجماعية 
فى ماض بعيد أو مستقبل ليس 
أقل منه بمد ؛ وهذا يكون بالدقة 
بعطن الثشىء من هذه الحقيقة التى 
يمجملوثة ممارشا الما € . 

هدانلخص مابراءهذا الام 
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التاريم فى سم أبطار 








7 
امد عر الى 

أما آن التاريخ أن ينميف هذا الصرى الفلا 

وأن يحدد ل مكانه بين قواد حركتنا القومية ؟ 


لللاستاذ مود الخفيف 


e 





ولندع الآن عرابيا فى رأس الوادى ولننظر ماذا كان من 
أ شريف ووزارة شريف . وهنا آبادر إلى القول إن هذه الرحلة 
من تاريخ مص ركانت أثم لاحل الاضية جيم منذ الجلة الفرنسية 
وأدقها وأبمدها أثرا فبا هى مقبلة عليه بمدها من سراحل 

ظن الناس أن قد اجلت ألفاشية على نحو ما صور الستر بلنت 
ولكنهم ل يكونوا يمون أو لم يكن يمل إلا الأقلون منم أن 
وراء هذا السنو كدراً » وأن سعاء السياسة كانت بومئذ كساء 
الطبيعة صفت هنبة لتتلبد بعدها بالسحب الركومة » ولتتلاق 
فى جوانها غراييب سود من الغربان الناعبة فتكون حلكتها 


وطيونها بعد هذا الصف أقبح ما تكون منظراً وأشد ما تكون 
إبلاما للنفوس وإزعاجاً الخواطر 

وكيف کان برجى دوام الصفاء وقد كانت الشباك منصوبة 
وقد أخذ السائدون يدفمون الفريسة إلها دفماً بمد أن أعيام 
الم فل يستطيموا أن يأخذوها بالحيلة أو أن يمصبوا عينها ما 
كانوا من قبل يفعلون ؟ 

کی فكان يرجى الصفاء وقد کان الحدنو يضمر عكس ما يظهر 
کان لم يكفه ما أصاب البلاد من جراء سياسته وتدكره للحركة 
الوطنية وإيجاده با فمل الثثرة التى كان ينفذ مها الدخلاء 
والتربسون بمصر إلى مم حركتها وقلب نهضتها ؟ 

وما أشبه توفيقا فى ذلك الوقف» بل وفى معظم مواقفة کا 
أسلفنا باويس السادس عشرء ذلك اللاك الطيب القلب الذى كان 
يدقع الثورة فى بلاده بمسلكه دفما » والذى يعزى إلى سياسته 
اللثوية مذ تنكبت تلك الثورة منهاجها السللى العاقل 
واندفت فى طريق جرت فبا الدماء وتطابرت على جانبها الأشلاء 

لهرا(دلك اللي للنواب أول الأ في جلد الأسد » ثم 
استخدى المداوثية ميرأو » ولكن الشاثمات طافت يأهل باريس 
أن الاك أنخ اعفد ويجمع حوله الجند » فا لبئت أن جرت 
الدماء فى باريس ودك الناس الباستيل رمل المبودية والجبروت ؛ 
ثم رأى أهل باريس بين الدهشة من اللك والزراية عليه والهزى” 
به أنه يركب فى جاعة من النواب کان فى مقدمتهم هيران فيزور 
باریس ويطوف بأتحائها ویر بخرائب الباستيل مظهراً عطفه على 
الثورة والثوار » ولكنه یمود بعد ذلك فيأتى من معانى التحدى 
والنزق ما يجمل الشعب يذهب فيقتحم عليه غرف قصره فى فرساى 
ويمود به إلى باريس ليكون رهينة فا » ويم الدستور فيرفع إليه 
فيوافق عليه ولكن ريما يمد المدة لمرب » ثم يشبط السكين 
وقد أوشك أن يجتاز الحدود فيقضى هذا العمل عليه وتمضئ الثورة 
فى طريقها مجمنونة لا تلوى على شىء حتی تأ كل آلخر الأ نفسها 

ولقد كان توفيق يسلك تجاه الثورة المرابية مسلك لويس 
جاه الثورة الفرنسية مع فارق واحد وهو أن الخدبو» كان من 
ورال الإتجليز فلا لجا إلهم توفيق هرب لويس لم يقض هذا 
العمل عليه إا قضى على البلاد 

مخلص توفيق من رياض وقد کان يسى إلى التخلص منه » 











ان 
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كيف أراد أن يسلك شريف مسلك رياض ولقد كان الفرق بين 
الرجلين هو الفرق بين الاستبداد والديمقراطية ؟ 

لقد عادت الظروف من جديد تبن لخديو بأجلى وضوح أن 
الطريق الوحيدة هى الانضام إلى الحركة الوطنية ومشايتها 
فى صدق وإخلاص ؛ فق ذلك منجاته من تطرف هذه ال مرك 
وججوحها » و ذلك منجاة البلاد من تدخل الأجانب بام الحافظة 
عل عرش الحدنوء ثم من احتلال البلاد باس القضاء عل الفتنوالفلاقل 

ولكن المديو تتكب هذه الطريق فدفع تيار الورة بمسلكه 
هذا کا كان لويس يدقع تيار الفورة فى بلاده - ولقد رأينا كيف 
تن افون فى أنفسهم القوة ة منذ انضم .السا كر إلى الحركة » 
وکین فهم اازعماء أنهم حصلوا على شعن ريج 
الارهاب والقوة؛ بعد أن زوا عن ذلك عن طريق السالةوالرجاء 

ومن ميب الأمور أنه لا اننهت الثورة إلى ما اشّهت إليه جل 
زعماؤها كل أوزارها وخرج عرانى المكين بالنسيب الأوفى من 
أن الحوادث تثبت عكس ذلك › وق لق 
درست على حقيقنها وردت فا الأمور إلى أسولها ارد ما يمري 
إلى عراب أو أ كثره إلى الدبو دون أن يكون فاذللك أقل مين 
على هذا ولا أدنى تيز لذاك 

سار شریف على نمج حكم فأرضى الْأليآ ب بعرلا الزاقبة 
الثنائية؛ وأرة فى الوطتيين بتحقيق الآمال الوطنية» ولكنه ما لبث 
أن أحس أن هؤلاء الأجانب لا يدعون وسيلة لضم الحدبو إلهم 
حتى لقد ترك شريف يمد مدة وجيزة يعمل وحده » وكأما وضع 
المديو نفسه بنفسه فى عزلة 

ولو أمها كانت عثيلة عن الوطنيين دون اتصال بالأجانب وعلى 
الأخص بلإتحلز لمان أمرها ؛ ولكن توفيقاً قد سيب بمزلته 
وتخاوف فى قلوب المسكريين 4 ثم تطورت الحال 
إلى كراهة وأدت الكراهة إلى القاومة من جديد . ولقد كان 
أمام توفيق فى الواقع هيثتان : الوطنيون ,رياسة شريف » 
والمسكريون بزعامة عراب . وكان يستطيع بشىء من الكياسة 
ولليازة نر2 يرضى الوطنيين حتی لايد عا ل لتدخلالسكريه يان من 
جديد» ولقد رأى بنفسه ما كان من أمسهذا التدخلبالأمسالقريب 





هذه الأوزار ؟ مع 










افتتح مجلس شورى النواب فى بوم ۲٢‏ ديسمير سنة 1441 
وجاء فى خطاب توفيق فى حفلة الافتتاح ماتيأ : « أبدى للحضرات 
الثواب مسروريتى من اجناعهم لأجل أن ا عن الأهالى 
ق الأقوو المائدة علهم بالنفع. » وفى عل الجيع أنى.من وقت 








ما استلمت زمام الحكومة عزمت بنية خالصة على فتح يلس 
النواب ولكن تأخر للا ز الشكلات التى كانت عيطة 
بالمحكومة » فأما الآآن قنحمد الله تال ع في ما یر لنا من دقع 
المشكاوت الالية بمساعدة الدول المتحابة ومن تخفيف أحمال الأهالى 
على قدر الإمكان» فلم يبق مانع من البادرة إلى ما أنا متشو ق لحصوله 
وهو مجلس النواب الذى أنا فاحه فى هذا اليوم باجا 

هذا هو کلام الحدبو ھل كانت هذه يانه ؟ تلك هى المسألة 
ورى أن خير ما جیب به هو أن نمرض الحوادث التى تلت ذلك 
ومنها يستبين إلى أى حدكان الحدبو ينوى ما يقول 

دأب الذين كانوا يعملون من وراء ستار على تخويف الدبو 
من ناحيتين : ناحية الحركة الوطنية وناحية تركيا موحين إليه 
ا أن المتو ود 1 وفى الثانية 
لا تناح إلى توفيق وأا تبيت له ما لا يحب . وغرض 
ھۇللاء#الذن كانوا يعملون فى الظلام واضح وهو ایک ادو 
إل لیخلص من هذا كله 

أماعن حك الدستور فكان ذلك يقتضى حتا أن يتنازل الدبو 
عن حي كير من ايان الطلق إلى نواب البلاد وتلكمى الشكلة؛ 
كانت مشكلة فى مص وحدهاء بل لق دكان لما مثيلات ف جميع 
المركات الدستوزية الى شبدها العالم» فا قام الحلاف بين اللكية 
والشعب فى فرنسا إيان ثورتها إلا من هذه الناحية.. وما استمرت 
القلاقل قرو بين اللكية والشمب فى إكلترة إلا ببب ذلك . 
وما استقرت الأمور فى الدولتين إلا حيما أثيت الشعبان قونهما . 
وإذآ فكان لابد أن يتفاتم الكلاف بين الشعب والمديو فى مصر 

حتى يثبت الشمب قوته أو يتنازل اللحديو عن مبد! الحسك الطلق » 

وهنا لان تات ت تناح الفرص للأجانب ليسيطروا على الحديو 

وأماعن ترکیا فقد کان توفيتي يستريب وبخاف من سیامنتما . 
كر السلطان أولاً أن برسل جبش .احتلال إلى مصر ليميد فيها 
نفوذ الحلافة سيرته الأولى قبل عهد ممد على ؛ ولكن انجانرة 
وفرنسا ما زالتا به حتى استطاعتا بالسياسة حيتاً وبالهديد من بعد 
حيئا آخر حتى أقلع عن هذه القكرة. ولقد أفادنا من ذلك فاللدتين: 
بقاء مكز مصر على ما هو عليه بحيث يسمح لما بإلتدخل فى 

اشۇۋنپا ب ا ل 

ولقد کان الأمیر عبد الحم بن مد على فى الآستانة يدس 
الدسائس ودی سیا متواسا؟ للع توفيق وتول حك مص بدلا 
منه » وكانت سيرة ذلك النشاط تزعج توفيقاً وتقلق مطنجمه 
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وأخيراً أوقد الساطان وفداً إلى مصر برياسة على نظاى بإشاء 
وقد فمل السلطان ذلك دون عل الدول الأوربية و تم بذلك 

حتى المسكومة الصرية نفسها إلا عند ما وصل الوقد . 

وکان ع الى قدكتب إلى السلطان قبل بوم عابدين 5 أشرنا. 
ولمل السلطان أوجس خيفة من المركة القائمة فى مصر » وظن 
أمها تنطوى على عناصر استقلالية ترى إلى خلع سيادة الأترالك . 
وقد كان عبد الجيد بومثذ يقاوم الحركات المرة فى بلاده ويبطش 
بالداعينإليها. ولكن الوفدكتب تقريرً عن ا الى مص رجاءفيه عل 
لسانالحدبو أنالبلاد هادثة ليس فما مايخين. وجاء على لسانرئيسن 
الوفد أن رجال المسكرية والزعماء ججيماً ب ؤكدون ولاءثم للساطان» 
وإله لذلك يثنى علهم ولا يخالجه شك فى حركتهم . ولقد قامت 
الدولتان بمظاهسة بحرية ىمياه الأسكندرية؛ فلداسألهما الحتكومة 
اللصرية عن سبب ذلك أجابتا أن سفنهما تغادرالأسكندرية فى اليوم 
الذى يسافر فيه الوفد الممانى عائد؟ إلى الآستانة ؛ وقد تم ذلك 
فملاحيمًا غادر الوفد البلاد » وممنى ذلك أن الحسكومتين لن تسميحا 
للساطات صاحب المق الشرتى فى البلاد حتى بمجرد النظر 
فى أحوالها» وممنى ذلك أي أن بزدادا تاتا اني ال 
فيلجأ إلهما إذا زم المال حتى ضد الساطان.نقسه ! 

ورب قائل يقول إن فى مسلك ر کل العا ا٣‏ اج 
ما يدع للخدبو المذر فى الاعتاد على الدولتين » ولكن هذا زعم 
باطل ؟ فرجال مصر ججيما ليكونوا فى تلك الأيام يفَكرون مطلقاً 
فى اروج عن سيادة تركياء کا أنهم كانوا لا يسمحونللسلطان 
أن يزيد حقوقه فى مصر عن القدر القرر في الفرمانات . ولنفرض 
جدلاً أن للخدبو الح فى أن يخان جانب السلطان أفلا يكون 
بالتجائه إلى الدولتين كالستجير من الرمضاء بالنار »کا يقول الثل 
المرب ؟ وه ل كانت الدولتان تحميانه إلا لنرض ؟ وه لكان هذا 
الفرض إلا رغبة كل منهما أن تحل فى مصر عل السلطان ؟ 

إن الحوادث كلها كانت تشير الخدبو إلى الطريق الوحيدة 
الى كان عليه أن يسلكها » ولكنه کا ذكرنا اختار الاتحياز 
إل انب اج ة منذ حادث عابدين مع امن اعا أله علق 
على أماني البلاذ »“وفى ذلك الط ر كل الحطر وفيه من أجل ذلك 
مسؤولية المديو عن انجاه الحوادث يمد ذلك إلى تلك السبيل 
التى أفضت بالبلاد إلىكارثة الاحتلال 

ونمود إلى عرانى“فنقول : إن الحكومة قد ابتدعته من 
مقره فى رأس الوادى وأسندت إليه متصب ,وكيل وزارة الحربية ؛ 





وهو يمزو هذا الممل إلى ما بلغ الحكومة على لسان جواسيسها 
أنه يحول فى بلاد مدبرية الشرقية فيتصل بالوجوه ومشايخ المرب 
حرطا داعياً إلى نشر مبادئه وأغراضه . ويذكر عرالى أله أن 
عليه وقتثذ برتبة اللواء ( باشا ) ولكنه رفضها مخافة أن ينهم 
أنه يعمل لشخصه . ولثن صح هذا وهو ما لا نستبمده» لكان لنا 
فى مغزاه حسنة .تضيفها إل حسنات هذا الرجل ؛ حسنة .لمتبزها 
من كبرى الحسسنات فإن النهافت على الرتب والألقاب ل يزل حتى 
اليوم فى بلادنا السكينة داء عياء يتغلفل فى نفوس سادتنا و كبرائنا ! 
ونقول لن صح ذلك لآن لخر من جانب عرابى فهو فى صربة 
الدعوى! ونقول إنا لا نتبمده مستندين فى ذلك إلى شاهد قوى» 
فهذا الرجل كان بطل الانقلاب نومثذ وی يده وصلت مصر 
إلى ما وصلت إليه ؛ فل یغد من وراء ذلك آية ا سيا 
ولوكانت فى نفسه بومثذ أطاع من هذا القبيل لرأيتاه بل 
عل الأقل إلى مسرتبة الوزير » ونقول على الأقل لأنه كان فى موقف 
متك فيه فى الحدبو وفرض عليه الشخص الذى يؤلف الوزارة » 
وهوريوقل يوحى إلى الأنقس الغرور » فاو خلج نفس عررابى 
ومذ طمع/ق جاه أو مبتصب لا وقف دونه إلى ما يبتنى حائل 
ولقد اتصل يمرانى فى منصبه الجديد الستر بلنت وطلب 
صداقته فأجابه عراب فى سرور إلى ماطلبٍ وتصالفا . ولسوف 
تتمكن ينهما الصداقة وتتوئق عرى الودة سنين طويلة بعد ذلك 
وجرى بين عرابى وبلنت فى هذا الثقاء حديث ابت هکل منهها 
فى مذكراته وفيه أشار عرابى إلى ارتياحه إلى مخلص مصر من 
مساوى” حم اسماعيل ومن دسائس ال جراكسة » ولكنه أبدى 
غاوفه من سياسة انجلترة وفرنيما حو مصر ‏ وعبر عن أمله 
فى أن تعطف اتجلترة على حركة الحرية فى مصر وى الدولة التى 
تقدر المرية » وكان عرابي يتوقع المطف من انجلترة أ كثر 
ما يتوقعه من فرنسا ولا سا من حانب الستر غلادستون الذى 
اشتهر بعطفه على الحرية ىكل مکان 
ولیت شعرى ماذا يطلب الذين يرمون عراب بالطمع والجهل 
والتزق » أ كثر من هذه البراهين التی نسوقها على أنه كان ربا 
منهذا كله؟ ألم يأ مولا ء أنيقرأوا سيرة هذا الرجل فغيرتحامل 
عليهحتى يمرفوا لهذا الصرى الجاهد قدره وأثره ف نمضتم القومية؟ 
وهل بوجد فى المايب القومية عيب هو أشد قبحاً من جهل قوم" 
برجالم فى الوقت الذى برون غيم يمجدون ذكرى رجاهم فيوحون” 




















ازسالة 117 





J 3‏ 2 
: 5 
سسا كراسنانالتائيى 
00 
- والروع فصا 
کان فتى يجلس إلى ایی الحسن الحرانى » وكان يشرب اجر 
فسكر ذات بوم فسقط على زجاجة فشج وجمه » قاختنی إلى 
أن برعا "م ماد إل مجالسة الشيخ فلاا رآ أنشد: 
أجريع كاسا تأرف ت يها طب العرات يەز منەخلاص °7 
لاتسفكن دم الزحاجة بمدها إن الجروح ( اعت )قمص 
ففهمها الشاب فتاب 
0 - فير ای وهر لك ... 
فى ( الميوان ) للجاحظ :ال ساحب الأمواز © : مارأينا 
قوما أحب من المرب الأحنف بن قيس فكلمته فى حاجة 
إى ابن زياد » وكنت قد ظالت فى اراج » فكلمه فأحسن إلا" 
.وحط عنى . فأهديت إليه هدابا كثيرة فض وقإل : إن لا نأخذٍ 
على مموثننا جرا . فلا كنت فى بض اللزبق ستليا من ردا 
دجاجة فلحقنى رجل مهم فقال : هذه سقعت من رداك . 
امت له بدرمم OCS‏ : أن صاحب الدجاجة 
الجوف فى الأصل ( الترة.) الثار ‏ الذحل 
(؟) يسفك : بكسر عين الفمل وقد تضم وقری' بها . فى الآية : 
والجروح قصاس أى ذاتقصاس والقصاس والتفاس فا جراعات شىء بفىء 
(۴) الأهواز : سبع كورين البصرة وفارس 
(4) الأبلة : بلدة على شاطى* دجلة البصرة المظمى فى زاوية الخليج 
الذى يدخل إلى مدينة البصرة ( سجم البلدان ) 
إلى الأجيال القادمة معانى الزجولة با يقدمون لمم من الأمثلة ؟ 
بلنت بمرابی ووقمت‌عباراته من نفسه موقعاً حستاً. 
ت فى ذلك : « وكان لهذا الثقاء الأول من حسن الأثر 
على رأنى فى الشابط الفلاح ما حلى على الذهاب ف الال لصديق 
الشيخ عمد عبده لأفضى إليه يحقيقة هذا التأثير0© » 
ولقد بلغ من تأثر بت أن ارج روشع :تقزر جما أخيره 
.عرابى به ليرسله إلى الستر غلادستون » ثم اشترك مع الشيخ 
عد عبده ف فى كتابة برنامح المزب الوطنى وأطلما ا عليه 
فوافتهما ۴ أطلما اياله أبضا فأقره وول بلنت شه 
الشف 

















ثم لمقنى بالأهواز فقال: أناصاحب الدجاجة. ققلت له : إن رأيت 
زادى بعد هذا کله قد سقط فلا تعلمنى وهو لك .. 
... وال يح فى فى فاعز م ون كل 
قال زنام”© اازاص : قال لى التوكل : تأهب مى إلى الشام 
فقلت : يا أمير الومنين ؛ الناى فى يدى » والريح فى فى 229 
فاعم ونوکل 
۲۳ - وقث سشرابريا نار المزاب 
قالالشالی: بلنى أن دبوان شعرابن مطران جل إلى حضرة 


= 





الصاحب فأتجب به فقال : ماظننت أن ما وراء اهر يمخرج مثله ؛ 
وم له فى الشراب الطبوخ : 

وزاج_عذبتها ال ار جى وفك رابا ار العذاب 
يذيب الم“ قبل المسو لون“ لماء فى مشل ياقوت مذاب 
وها الزاج ميب خد تشب ماه ماء الشباب 


اعمج من حسن البيت الأول ونحفظه » وکان كثيرا ما ينشده 
رب قول السرى فى الجر 
هات الى عي يوم اشر أوزار كالنارفى الحسن عقب شرا النار 
ا عن ee‏ 
الشمالی فى ( خاص الماص') سمت أب بكر أللوارزى غير 
رة يقول : 
أا أحفظ فى اء الغنين ما يقارب ألف بيت » وليس أبلغ 
وأوجز وأطرب من قول أب الفتمكشاج © : 
ومن برد 'النشفمة تل اليدين 
اراس ى 

(1) الفر زنام الزامس هو الذي أحدث الناى » وهو الزمار 
الذى تدعوه عامداً بالمترب الزلاى فصحقوه بابدال وله لاما و[ نما هو زثائى 

(۲) لأس لا تاج إلى تاهب .. 

(5) أبو عمد المسن بن على بن مطران » كان مجم بين “أدب الدرس 
وأدب النفس وأدب الانس فيطرب بره کا يطرب بثمره » ويؤنس بهزله 
كا يؤنس مجده » وكان مضطرب الخلدة ( اليتيمة ) 

٠ قل أبو إسحق الحصرى : كداجم هذا امه مود بن امسن‎ )٤( 
: كان كامل 1 لات الظرف . وقد ذكروا أنه سمى تفسه ( کشاجم ) اانه‎ 
فالكاف من كاب » والشين من شاعى » والألف من أديب » وال بم من‎ 
منجم » ولليم من مفن . فى ( أعلام الأستاذ الزركلى ) أسمة مود‎ 
ابن مد بن الحين‎ 

(5) فى ديواله ونهاية الأرب بعده : 

قره أقطم لنات من سطوة ين 


دار قوم ميتين0*© 





















۱۸4 الزرسالة 





! فى فسا ان صوال لر سر‎ - ٥ 


سوق : 
فى فساد الأحوال لله رت والتباس فى غاية الإيضاح ! 
فتقول الجهال قد فسد الم وذاك الفساد عين الصلاح ! 


55 - لإن مارا ؟ 


فى ( طراز الجالس ) : سمع عن المرب کان ماذا ؛ ووقع 


)١(‏ ابن مالك : إن ( ما ) الاستقهامية إذا ركبت .م ( ذا) تفارق 
وجوب الصدارة فيعمل فيها ما قبلها رفما ونصبا فالرقع كقرلهم : ( كان 
ماذا ) والنصب كقول أم الؤمنين أقول ( ماذا ) وفى عر ح الفتاح الععريق 
.يبوزتااخير أ ات الاستفهام عن المامل للدم بقاء مم ىالاستفهام. ونظيره 
ما ورد : أدخل من أى أنبواب ا ت ء وف الأمالى اتفالى : قال 
أبو السراء : ألفيت على جارية هذا ال 

بيد وصل قريب مد ج ته لی ملافا 





ففاك فى سرعة : 
ومانبوه فثاب عشقا ومات وجداً فكان ماذاا؟ 
وني ( الكامل ) فى خبر : أ كنت فائلة ماذا » وفى ( الأغاتى ) : قال 
مماوية فتريد ماذا ( الجزء ٠۳١‏ الصفحة ٠١١۴‏ ) 





عليك أن تصدق بان هذه الوديلات لسيارة واحدة 1 


مادمت تستطيع شراءسيارة 
فأنت تستطيع شراء 
ناكار 


القاقرة : ۲۸ شارع سلبان باش 





ما أقبح الحجر ! فقالت لنا: أت 





فى شعر أبن امرجل فأتكره ابن أى“الربيع » فصنف فى الرد عليه 
مصنفاً » وأنشد فيه لنفسه : 

عاب قوم ( کان ماذا) ليت شمزى لم هذا ؟ 
جملا دون عل كارت ماذا؟ 

۷ - عاش ملس .. 

را ے1 ع چ ونا هاليو 
مشا" أبو نواس » في تکلمه » فقال : ما أقبح المجر بك 
ياسيدتى . فقالت : أقبح من مجرى إفلاسك . فأنشأ يقول : 
قلت لما و وصت بنا رعبوية فى كفها ترجس: 


وإذا عاو 





002 


أقبح منه عاشق مفلس 






شطبة تارة » أو بيضاء » أو طويلة ( اللسان ) 
رهي امتلاؤه من اللحم ورى العظم (الأساس) 
محذف ااشمير هنا مراعاة للممنى » وهو يحذف عند الاحاة 
فى شر ده الفاعدة فى ( التتارع ) : | كرمت وأ كرمى زيد » مررت 
وغ إىزيذ » واب عقيل :2 : قد جاء فى الشعر : 

ماحب جهاراً » فكن فى الغيب أحفظ المهد 
نلا يحاول واش غير هجران ذى ود 











إذا اشتريت سيارة أخرختخلافل اكرام “تجازقت ابأنها | تلتبع"امؤةة اقديمة » بعد بضمة أشهر . 
ع 
لاتجازف ‏ فان | کوس يقزب ! 
والرديعرت الجريرة بيع الارلات لى عبت تى تعزو رارع الفااشرة 


إستمرش موديلات السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة لأية مارك والسخ إن لم يكن الزبون الطيب القلب الذى يضطر اضطرارا إلى افتاء 
من مارکات السيارات خلاف باكار تر ما يدهشك ! ستجد من السير كل موديل جديد وإلا ظهر يُظهر غير عصرى؟ ! 


والآن عليك أن تخار بين سيارة جديدة تدم « مودتها » بعد 


ومن الذى يدفم من هنا الاندفاع المنوان حو التغيير وانبديل * أحر وين باكار الى تمد مثلا أعلى للدودة فى كل عصر وى كل أوان 


ارو نرہ : ١5‏ شارع فؤاد الأول نور شمير :. ١‏ شارع فؤاد الأول 























ارس 





شبح المرب 


للأاستاذ مود غلم 
س سوه 
هو الوت أن قامت على ساقها ا مرب 
وإلا لخسب النامن ما يفمل الرعب 
يلوح لم فى النوم والسحو طينها ١‏ 
ودون انتظار لحمب أن بقع الطب 
فزعنافلاجفنمن الموفمطييق 
ولا أنف إلا عالق بكامة ٠‏ ولادار إلا شق ق جوفها جب 
وما اتوت الأيدى ولااحترق الحشا 
جمر كمر لا يشب , ولا يخبو 
فيأيها الليث الكشر للورى.. . حتانيكإما الانصزا ف أوالوئب 
ءءء 8 
مطامع عم الذرب ومض“سرابها 
فأصبح يسل اها الشر تا والقرر 
كأنى بها امت ولب أوارها 
وقد جفت‌الأقلام وانطوت اللكثئب: 
سفين بلج البحر يرميه مثله ‏ وسرب بأعلىالجو يقذفه سرب 
وينهما تمثى النايا ايها طيور وأيواح الأنام ما حب 
وى لا الدروع السابغات مواتع ١‏ 
أذاها ولا جد بها السار مالسب 
تئلم حد اليف وانقصف الفنا ٠‏ وأسبحلاطمن هناك ولاضرب 
كأنى بها تری مدافھا فلا يطيشتلهاسهم ولامضرب ينبو 
تدم "ما تأتى عليه لو انها. تصوتٌنحوالالب 5 ٌلديهاالاكِ 
ھی البرق خطافاً ہی الرعد قاتا 
م الشهب إذ مهوىمن الفلك الشبب 
٠.فن‏ كان يصطاد الجام ينبله فان لنا نبلا يصاد به القطب 
كأنى بها والطائرات بنازھا ‏ تجو د کا جادت نوابلها البح 
عد إل الأزواح كفيه خلسة 


ولامستقر فى مضاجمه جنب 


فلا لأس مقطو ع ولا الدم منسب 
رقيق الحواثى لا تكاد محسه وألينمتهالسخروالمدنالسلب 
له قطرات لا يبل بها صدی ولايابس تبق عليه ولا رطب 


184 
إذا اننشرت فى الأفق لم تر ع حرمة 

لآق ول شيخ علارأسة القيب 
إذا اتتشرت فى الأفق تصر ع كاعبا 
وتخت أا خلتها طنلها يمير 





لقد شیب بالمالمواء فهلتری يشاب من الأنمهارسائلهاالمذب 
«as‏ 
أرى الغرب يد و کالم راش من اللغلى 
أللقوم فى إحراق أنفسهم إرب ؟ 
وياربحرب منذعشرين حجة . بكل فؤاد من جراحتها ندب 
أضرت زیا وإن تم نصرها الهزبوقامئذل خذلانهاحزب 
إذا ماذكرناها اقشمرت جلودنا إذ الناسكالأنمامقوتهم المشب 
وإذثم با كناف المناذق مالم ٠‏ مشاجعغيرالترباو نفع التزب 
يقاسون حرا مالضب يبحمل يدان وبردآ لیس يحمله دب 
وجفلاأثوف الفوم از مم وللتار ف أجساءمم مرتع خصب 
فيا لمروب لا جف دماؤها وبا لشعوب كا يشت تكبو 
أجدكر قوم یطال بنا السرى ٠‏ ولإسترحجيتا من السفرا/كب 
لقد سيار يح ليد قرم فاد موا وإيمموا أين انتهى بهم الدرب 
ولو أنققوا:فى الأمبببيز ما ينفقونه 
على المرب عم احصب وانقطع الجدب 
ولم ببق طاو ليس يلك قول ول ببق عار ليس يستره ثوب 
4 
شمو بمصرالنوزيفتك بعضما ‏ بع ض کا يمدو على ا لجل الذئب 
ّل بالإنسان فى النرب ينما .يميش قربرالمين فى ظله اللكاب 


إذا قنص الليث الغزالة ساغبا 
ذنو بالضماف الماجزي نكثيرة 
کان ليس بين المالین شرائع 
ولا فى قوانين. البرية رة 


فا ذب شب بات يقنصهشعب 
وما لقوئ إذ تحاسبه ذنب 
ولاخلفهم حشر ولافوقهم رب 
ولاعىء فى الدنيا يقال له ا حب 
ول بق معبودا سوى القوت وحده 

فكل فؤاد سام به صب 
عنراء لنا أن الحضارة أفلشت فروتقها زيف ومنطقها كذب 
إذا ما تمثلت الحضارة خلها لباة لما جوف وليس لها قلب 
سل الملاء الفاخرين. يعللهم أجاموا يتور الم آم ناره شنبوا 
تدم فن الوت أ تقسدم وسار بطي عار الدع الطب 





1 الس 





الىك الطفل فيصل الثانى 
للآنسة زيب الحكم 
سس سرس وم 1 
سورة صاحب 
المسلالة الك 
فيسل الثانى تدل 
عل شخصيةطاحة 
للمظمة ... رجل 
سير فى الثالشة 
من مره » يقاز |( 
بات النجابة » 
والنظرة اليقظة » 
والرجولة:البادية 
آثارها فى يديه 
المقودتين وراء ظهره » ولباس الضابظ اذى وى أنه 
الشخصية الكبية لواب عل رغم من حدالة اخ اتل اة 
البريئة » إما يشير إلى النفع والساعدة والتضحية . ويكن 
فى قنمانه غموض عمق 
لقد كان لن شرف مقابلة جلالة والدء التقوز له الك غازى 
الأول » وكان ذا شخصية كرعة » وسجايا عربية سمحة » وهمة 
بدوية نافذة مع تقلب الظروف حوله 
إنصرفت من حضرته » وقد أثر فى نفسى طلاوة حديئه » 
وإعانه بإلاعماد على نفسه بعد الله فى الأخذ بيد شمبه إلى ماق 
السمو والفلاح؟ مستمدا من شمبه الكريم الممة والشجاعة 
إن فى سيرة فيسل الأول وابنه الراحل بسيب الحادث 
المشثوم » ما بظهر للناس كيفية الباو غ إلى المثلمة ؛ ولمذا فكانا 
فظائم .1 + أوائلنا 
2 با یکی قر 
'فسحقا لمصرالنور سحتالأمه فكل بی حواء دأيهم السلب 
كذاكشأنالناسمنعهدكدم تباينت الأشكال وأتحد اللب 
وخسب بنىحواءعيياً حروبهم ‏ إذا م یکن غير ا حروب لمم غيب 
رد غم 





( مدرسة الأورمان ) 











ن أحك اللوك وأعظمهم 

إفى قوية الأمل شديدة الرجاء فى أن يموي" قادة الرأى 
فى المراق أجل الفرص للئليك المزيز فيصل الثانى » لأن يتصفح 
ناريخ أبيه وجده » فهو سفر ذو صفحات زاخرة » فيها إسلاح 
وتجديد » وفها حك وعبر » وثيها قدوة حسنة 

*#** 

لممرى ماذا تكون رسالناك « با غازى » رحة الله عليك 
وات م الأبدية إلى الأحياء ؟ لسوف تكلم من عالم المقيقة 
وبر اسع كاك اع امرك باس وی ر 

إنى أستمع موسيتى رسالتك بن طبقات الأثير » ولا تلبت 
الرسالة أن تصل إلى إدراك الأحياء . وأشمر أن أول رسالة منك 
هى لابنك المزيز وستكون نفسه أسررع لالتقاطها » وكنت 
الأب المطرف عليه وهو شديد التعلق بك . إن رسالتك إليه 
رسال متوية سامتة » تدركه فترحجه من الزعاجه لفقدك » وتقوی 
امن عنرجته لتكوين مستقبله الدى سيكون زاهس؟ بإذن الله 

أما اليسالة الثانية : فهى إلى الزوجة التكلى ؛ وهى رسالة 
من تلد يتم برضاء ره » رسالة زوج تحر من قيود اللك وعناء 
الشكليات ب ولذلك,فعى رسالة عطف غاس طاهى » ترد عليكٍ 
بض لمفتك يا والدة فيصل الثانى وتقوى من احمالك للمصيبة » 
وتستهض همتك لإدراك روح غازى فى ابن غازى « فيصل طفل 
اليوم » » وبفضلك وحزم رعايتك يكون رجل الند السثول 

من أثم ما لنت نظرى وأنا قبع تاریخ حياة الک فكتوريا 

الطريقة التى اتبسّها فى تربية أولادها ٠‏ آروی عنها أمها كلا رادت 
اختيار غربية لأولادها: كانت تكاف يمض خلصائها أن يمدو 
إلها يبعض من يثقون مهن من الربيات » وكانت لا تقابلين 
فى باد الأمس » وإعا تأ بان تقدم الربية إلى الأطفال 
مباشرة وهى تراقہا ممهم من وراء ستار . وكان يتوقف قبولها 
أورفضها لمربية على تلك القابلة الأول مع أطفانها ٠‏ سثلت رة 
عن الس فى قبولها إحدى الربيات وقد أثنت علها دون حفط 
وودت أوكان جيح الربيات مثلها فقالت : لفد رأيت فها حنو 
الأم الطبيبى وتضحيتها الصادقة فى. مماملة الأطفال مما دعاق 
إل المود لمامن وراء السجف لأ.شكرها وأشمرها برشا عنها 

ومكذا كان لما رأى خاص بالنسبة ارائشين 
من الرجالء وكانت تختار من تتوسم فى معاملاته للأطفالالأمراء 


























دراساث فى الفى 
الغناء دين الارتجال والر بط 
بمناسية ذكرى عبر الخامولى 
لللأستاذعزيز أحمد فهمى 
55 

أشير على وزارة المارف أت تفكر فى إحياء أذكرى 
عيده المامولى غدث أن استجابت اغا 03 ع 5 
وزارة العارف س كنادة الوزارات كلها حلين تقزم التفكير 
فى جلائل الأمور - حزمة من الرؤوس| اللفكرة كانت ادا 
التألقة رأس معالى وزير العارف الأديب الفنان . وطرحت مسألة 
الذكرى أمام هذه الرؤوس الفكرة ففكرت فما وقكرت » ساعة 
أو ساعتين » فرت ثم خرجت بتفكيرها أو خرجت من تفكيرها 
بأن هذه السألة عقدة معقدة » وإنها ليست من السائل الى يحلو 
التفكير فیا للرؤوس القكرة بحيث تطيق أن تستوعما وأن 0 
فى غير وجودها مات الأبوة الرصينة . 

والسيدات المراقيات على ما خبرت من أحوالمن ؛ » تبات 
سالحات بارات مضحيات » وسيدة البلاد الأولى ٠٠‏ أم فيسل 
الثانى ٠٠‏ تيزهن جيم فى بقظة الانتباه » وصدق النظرة» وقوة 
ازج 

ترجو للمراق وأهل المراق السلامة من كل مكروه» وأن 
يل رحاله الماملون » بفناء الحصومات» واندثار الشرور التى تمكر 
صفو النفو ومد أركان الوطن الفدى . 

رحم الله سيد البلاد الراحل وعزرى أهله وشعبه أجل المزاء . 


ليلب ام 





بأطرافها أو تمتصرها فى جلسة واحدة فأفسحت للتفكير فما 
من وقنها نجسة شهور تبدأ فى مابو هذا وتنتعى فى كور القبل 
س الذكرة لك كا كرفا وى" 
ى الحامولى المقدة ثم مجتمع بعدها ليقول 


أى حل ره » أو أى تسیر قداره 





أن تعود حزمة الرؤوس الفقكرة بمد هذا 
فتجتمع» ويطول مها الانفراط والاجماع 
خی لے ذكرى الحامولى من مشكلات الدولة الستمسية 
ك استمصت على الدولة قبلها مشكلة الأوقاى الأهلية » ومشكلة 
أنياء الك فى التي » ومشكلة تعلم اللنة العربية وغير ذلك 
مع اتال للت الما حدة التى طالا أجهدت س فى غير رجة ٠‏ 
ولا لتنا نت اناز من الرؤوس الفكرة 

على أننا لا تزال مستبشرين خيراً » فإنه لا يبعد على الله » 
ولا يكثر على اللهء أن يسأل رأس من هذه الرؤوس الفكرة نفسه 
فى بحر هذه اكور الجسة عن عبده الجولى : من هو ؟ فمندئذ 
لا بد أن يجيب هذا الرأس قسن بأن عبده المامولى کان مغتي 5 
وقد يحدث بعد أن بطر هذا ارأس النسائل لتوفيق الل الذى 
مكنه من إصابة هذه الحقيقة البميدةالنائية أنيدكرآن عبد الحامول 
كان مفنياً من فوع كاد ينقرض من بين أهل الحرفة اليرم ٠‏ 
لا لان آهل الحرفة قد سن إحساسهم ؛ وإكا لأن الحياة نفسما 
استدعت هذا الانقراض » وهی لا تزال تستدعيه . 

فقد كان الغنون فى الجيل المافى يئنون فى اجماءات عامة 
من حيث إقبال الناس عليها » ولكنما كانت خاصة من حيث 
الإنفاق عللها والدعوة إلباء وكانت الأخراح هى الفرص التلاحقة 
التى كان يدعى فا الغنون إلى الغناء » وكان صاحب « الفرح » 
هو الذى يختار الننى الذى يدعوه » وكان برهق:نفسه فى | كرامه 
إرهائ كانت نستازمه روح التفاخر ألى كانت شائمة فى ذلك 


























يفل ازسالة 


المين بين ارين أغنياء وققراء » وكان يبذل له المطاءكا كان 
يتأنق فى إعداد امائدة له ولأ فراد فرقته ؟ فكان يطممهم طلا 
شهياً خفيفاً حتى يكتفوا » وكان يسقهم تمر سائنة مشيشمة 
حتى يتنشوا ؟ وكان يصبر علهم لا يطالهم بمزف ولا غناء حتى 
يستخفهم الطرب؛ فيعمد مهم صاحب القانون إلىقانونه. وصاحب 
العود إلى عوده» وصاحب الدفإلىدفه؛ والننى لا ئزال روحهتترجم 
منالشربوالطرب والهجة والفرححتى يطيبله أن ينطلق فينطلق 

ركان انی بسیح وهو یم أن ين مستسیه مغنين ومطارین 
بخنوا إليه ليتموا أنفسهم بحلاوة ترتیلر ويباء نشوته . والذين 
حضروا أمثال هذه 29 بروون لنا أن مد عمان كان يحرى 
وراء عبده الحامولى ليسمعه » وأن عبده الحامولى كان يلاحق 
تمد عنان ليستردٌ منه الدين متعة وطرباً » وهم يقولون أيض إن 
مد عمانكان يسمع من الحامولى الدور فلا يتحر ج من الاسثيلاء 
على نظمه وكلامه فيلحنه تلحيناً جديداً و الحاموى 
على أن يرك له الدور مسلا فيه أيه لله ولصناعة فيان 
النظمة النسقة 

وقد كان مذ عمان يختلف عن الحامولى اختلإفا ابن , فد 
كان المامولى أقرب إلى الطبيعة من صا كه »أفكان/أ كرا غم 
ارال لا يناه ولا يبيثه » وكان سوا النتاز اللاو انى + 
ونقسه الطويل الشبع » وروحه'الدافية الرفرفة ... كان هذا 
كله يکنه من السيطرة على نفوس سامعيه والتحك فبا والخروج 
مها من حال إلى حال مالم يتح بمده إلا لسيد درويش الذى أغناه 
صدقه وعوضته قوة روحه عن حلاوة الصوت وعذوبته 

أما تمد عثان فكان بربط ألحانه قبل إنشادهاء وكان لاينطلق 
ولا يتحرر مما ربطه إلا فى فترات من ليلته ثم يعود بعد ذلك 
إلى ما ربطه وقيده . وانقسم الننون والطربون فى ذلك المين 
إلى يدرستين : مدرسة الارجال الى كان يتزعمها عبده المامولى 
وكان من أساطينها تمد سالم المجوز ؛ ومدرسة الربط التى كان 
ينزعمها عمد عمان وكان من أساطينها بوسف النيلاوى ثم سيد 
الصفطى . على أن الربط فى ذلك المين ل يكن مقيدا مكتوقا 
كل الكنف وإماكان كا تقدم ‏ يفسح للممنى جال التصر 
والتخليق» متى أتيح له التصرف والتخليق 

والذي تريد أن نصل إليه من تقرير هذه الحقائق كلها هو 
أن محالات.الطرب فى اليل الافى كانت تمنى: بتهُيئة جو الثناء» 








للعارب » فكانت تتملقه بالأجر المغرى » وتتزلف إليه بالكاس 
والطاس » ومحفزه بالتشجيع مرن جانب الستممين » والتحدى 
من حانب الطريين » وهذا كله كان يلهب النى هابا ويشعل روحه 
إشمالاً وينقل روحه إلى حال من حالين : فإما نشوة ورضى» 
وإماركودا وغ . فإذا ما أصابه التوة والرضی فقدغنت 
روحه ورقصت ؛ وإذا ما ركد وتخاذل فانه کثیرا ماکان متذر 
عن الفناء ويتهرب منه . ولا بزال هواة الطرب من الفضرمين 
يذ كرون لنا أن عبده المامولی كان يفسح فى تخت يجالاً لحمد عمان 
ويدعوه إلى النناء ف بعض لياليه »م أ: مهم يذ كرون لنا أن عبدالحى 
ی کن شرت الثلاظ من مستدسية أا بطزبوشه ويبى 
ويصر على إبمادم عنه وإلا برو غ من « الفرح » 

هذا يدل دلالة قاطمة على أن المننين فى الميل الاضى كانوا 
يفنو نلأ نفسهمكا كانوا يفنون للناسل» أو إمهم فى الح قكانوايفنون 
لأنقسبم فى مناسبات يبيثها لم الناس ويذعونهم إلها 

أولمله م ببق فى هذا الجيل الذى نميش فيه من أهل هذا 
الزاج إلا فثة اللقرئين فهم وحدثم الذين برتجلون الترتيل » ٣‏ 
وحدثمالئن 9 يتناظلئن » مع جهورم أثناء إنشادم وقراءتهم 
ما التو ايع کا : كم ترجو ی حتلات با علمم لاه 
RTE‏ ينبون ألحانهم إعدادا ناما قبل 
غنائها أمام اللجهور إذا مادعوا للغناء أمامه. وليس يشذ ف هذه 
القاعدة من ملحنى اليوم إلا زكريا أحمد وممود صبح . 
وحدها اللذان ينطلقان فى النناء بما توحيه إللهما نفساها ا 
فتنساب نفسه ىغتائه بأساوب مصرى رقيق » وأما مود سبح 
فتخمع روحه فى غناله بأسلوب ترک متعجرف مكنته منه دراسته 
الى صرفته عن طبيمته الصرية فأصبح وله لون خاص به فى غنائه » 
لیته کان مصريًا قريب من نفسه ونفوسنا 

ونمود الآن إلى غناء الاضى لثلحظ فيه ملحوظة تعزز ما ذهبنا 
إليه » ذلك أنه كانغناء د شراب وفرح ومهجة؛ وقد يجهدا شا 
فى البحث إجهادا كبير؟ إذا حاولنا أن نثر فيه على شئ» .غير 
الشراب .والفرح والبجة التى كانت تمتها مناسبات الغناء 
ف نفوس :الننين' : وقد كان الننون فى الجيل الماغى 'يميشون 
فى أفراح متواصلة متتابعة ولمل القارى'يعجب حین م نمؤن 

من -الوسرين أراد أن يحي له ليلة فرحه -الطرب الشيخ سيد 
السفعلى "فليا ابه أخبرة الشينخ الصفطى أله مقيدا بقبمين ليل 





r ازساة‎ 





مقبلة لا يمكنه أن يتحلل من إحداها » فاضطر الوسر أن يؤجل 
فرحه ثلانة شهور متتالية. فإذا كان هذا هو حال الشيخ الصفطى 
الذى لم يكن ملحنا ولم يكن أستاذ؟ لدرسة فى الغناء فكي ف كانت 
حال عبده الحامولى » وتمد عنان ؟ إنهما لم يكونا يملكان إلا أن 
يميشا فى أفراح بعد أفراح . ولقد نضحت أغانهما مهذه الأفراح 
حتى ماکان مہا يجنح نظمه إلى الشكوى والألم » فقدكانا يغنيان 
فى فرح وى مسح تستسيئهما الناسبة وإن كان الفن والمنى 





وان عنهما 
ولكن هذا ليس معنا أمهما كال يغنيان على وتيرة واحدة 
هى نعط المبجة. وا كانت روحاها تنتفضان أحيانا بالأنينوالألم. 


وقد سنجل التارځ لمبده الحامول وقفة خالدة من وقفات الفن 
الرائعة إذ جاءه نى وحيد. )ليله زفافه وكان عبده هو الذى يحيها 
نال فی عبده يتاذ ا أسال قرت ساسميه موقا ومر 
تفوبهم دماء وطبع أروا 
ول يخطر يبال أحدم أن يسائل عن سرءأو منشئه؛ حتي القت 
الشمس شاع بد ينهم الخبر فازموا. محالسهم حتى جيزت النازة 
نفرجوا بها مشيعين العروس الذى خفوا لبشاطروة الفرالح 

هذه مى حال النناء فى الجيل الامئ.ء وهذه هل حال إمامة 
عبده الحامولى » موهى كا ترى أقرب الأحَؤال ”إل التناط الظتتئ 
الذى يصدرعن النفس الصادقة فى لون صادق من ألوان الموانلف 
هوالفرح . فإذا قلنا إن النناء يكاد ينقرض فاعا نقصد بذلك هذا 
اللون الطبيى أو الأقرب فن الظبيعة . 

كيف إذن يكن أن بحيا غناء كهذا » أو كيف يكن 
أن تحبى بنورع من المناء ذكرى مغ ن كميده الامو ؟ 

خطر لمزم الرؤوس الفكرة التى اجتممت فى وزارة العارف 
أن يننى مغن ف حفلة الذكرى شیا من أغاق عبده المامول ؛ 
فأشبه هذا الماطر خاطر الذيذة مس برأس صاحب لنا كان صوته 
يشبه صوت سعد زغاول» فرأى أن یاقی إحدىخطب سمدزغاول 
فى حفلة من حفلات ذكراه » ول يعنمه من تنفيذ فكرته هذه 
إلا أنه جز عن الاتصال بأسماب الأمى والنغى فى 
هذه الحفلات . ولمله لو كان قد وصل إل" ساب 
2 والنغى هؤلاء لكان ثد استطاع أن يقدم 

ag‏ و 

لرن ٠‏ فيدخل على يا من الراحة 
قد يشمرون بالحاجة إليه ا ذلك 8 الذي 





احهم بطابع سود خدرم وم ی مقاعدم 











یغاب نفوسهم حين يذ كرون الفقيد . 

قهل تريد وزارة ا لمارف أن كون لذيذة كصاحبنا هذا حين 
تريد أن تكرم رجلاً من أساطين الفنانين الصريين ؟ 

إن عبده الحامولى لا يمكن أن يستعاد ولايمكن أن يسترجع » 
ولي سكل عظم عستطاع أن یکرم ذكره بشكريم من نوع موهبته 
وفنه . فالأسريكان إذا أحبوا أن يذكروا إديسون فى حفلة فإنهم 
لايستطيعون أن يمرضوا فى هذه الحفلة مخترعا يخترع أمام الجهور 
اختراءات إديسون ! 

إغا هناك وسائل أخرى لشكريم أمثال هؤلاء الذبن تتسل 
91 متهم بأشخاصهم وذواتهم » فلأمثال ھۇلاء 5-2 أنٍ تقام 
ا كك تقرح لقانم سيط جامد 
الفنون . وأما ترجيع قم نفسه فحال إلا إذا كان الفن مس بوط 
مقيد مثل فن سيد درويش.فهو الذى تستطيع وزارة الغارف 
أن :محظل الفرقة القومية على تمثيل رواياته الخالدة 

أما إذا أصرت وزارة العارف على أن حى ة كرى عيدهالحامولى 
بنناء وأ لان من الحنوظ عنه فإننا ترجوها أن تتريثكل التريث 
قبل ,أن تار اليين/إلذين ستمهد إلهم بإحياء هذه الذكرى 
الجليلة, م وعليها أن تمرف أن عبد الحامولى كان مثنياً صاحب 
صنوت قوی جیل کامل لايحكن أن يجود الرمن بمثلة إلا بين ده 
وده » وأنه كان يسلط روحه الصافية على صوته هذا وحده 
فيتسلط يه على بجع الزمن » فهل بين الطريين الصريين اليوم 
من أتيحت لاذه القوة ؟.. 

قد يكون الشيخ خ على محود وحده أشبه الأحياء به . 
فلو أنه راجع مع ال من المطريين أغانى الحامولى فقد یتاج 
له أن بوفق إلى صورة من النناء هى أقرب الصور إلى غناء 
الفقيد لكريم . أما أصدق الصور وأشدها أمالة فعى لاريب 
هذه السور التى طبمها الفقيد بصوته على «الاسطوانات» آلقليلة 
التى عبأهاء فأبن ھی ؟.. عد ار فی 











کر را امترس رف ررغ القائفرة 
مرن ٥۲۵۷۸‏ يما ازارات 


غا ی٤‏ سرا 





0 سح بهاذم الزصرثت) 
اراس اقم" 
و لیبس عر 











للدكتور جمد مود غالى 
سم يس سا 
مخترقنا جنيما الأشعة الكونية أوالأشعة النافذة كا يسمونهاء 
أحياء كنا أم أموانا » شبابا كنا أ 
بقدر واحد . رى هل يمد هذا التفتت الدأئم فى أجنامنا انى 
يلازمنا من الود حت الات ملاعا لوجودنا ومساعدا 
أو هو على النقيض من ذلك . أميل إلى الاعتاد ريأ باج مبيدة لها 
مبلكة لياتنا . ومتى كان الهدم من عوامل البقاباء والقنتت 
مدعاة للحياة لا للفناء ؟ 
إل التحف الصرى وإلى الطابق الثالث مته تقلوا حديتاً 
من النزل الذى أقام فيه مسيو لا كو الدير السابق الصلحة امار 
عشربن مومياء لفراعنة مصر الأقدمين » يمثلون ثلائين قر 
أو يزيد من أزى المسور فى ارخ البشر . ويكنى لتمريف 
هذه الفترة السميدة التى خات أن نذكر » أمها الفترة ال ىك ون 
الإنسان فأ ممارفه الأول وعلومه البدائية التى كانت سيا 
وسا لمظم ما تملكه اليوم من معأرف وعاوم ..فالملقة متصلة 
إذ كان لمؤلاء اللوك الأولين والؤتمرين بأوامم والآخذين 
بنظمهم الفضل الأول فى كثير مما نمرفه اليوم . 
هذه الومياء الحامدة ظلت مستريحة قروا عديدة » لا يحميها 
ما حو ما من لفافات رعديدة » أو ما حيط بها من صناديق علاة 
بالذهب والنقوش » من الهنام الذرى والكَغشت الداخلى الحادثين 
حم من اختراق جسيات الأشمة الكونية لما » بقدر ما حسما 
لبقات الرمال والسخوز التى تعلو الأماكن التى وجدت فما » 
فإن هذه الطبقات الفصوةة عن سطح الأرض بمشرات الأمتاز 











تخنص هذه الأشعة أو الإزء الأ كر منها 

قليل من التأمل وعود إلى الحساب البسيط يحمانا ندرك 
المدد الكبير من هذه الجسبات التى تخترق هذه الومياء النى 
لايحمها الآن من هذا الهدم سوى سقوف التحف الصرى » 
فهذه القذائف الكونية الدائمة تخترق الومياء الخالدة عمدل قذيفة 
ع ىكل سنتيعتر صر بع نى كل دقيقة» أىأنخسة آلاف من هذه 
القذائٍ الفاتكة ترق ىكل دقيقة كل واحدة من الومياء 
المدودة ؛ ينا كان لا يخترقها فى مثل هذه الفترة وهى فى ؤضعها 
الأولء مصونة بارمال والسخور » سوى قذيفتين أو ثلاث؛ وقد 
لامتركه ا ياح مز هذه النذائف . وؤظى أن الدينقاموا بتقلها 
من مكامها الأول وأزجوها من راحتها الا يا 
القذائف الداعة أية التفانة » فهم لا يعرفونها . ومن يدرى ؟ فقد 
تكون هذه القذائف مدمة لحا عى طول الزمن ومتلفة لمناصن 
وجودها . أو يسح لنا إذن أن نمتقد أنهكان لوفو منشى' ارم 
الأ كبر نوع من الفريزة جملته يشعر بضرورة بناء ضري فى 
ضخامة الحرم جاية رفاته م نكل عوامل التبديد ؟ 


كا 





۽ ل يعيروا هذه 





لا شك أن خوفو وأمثاله كانوا يجهلون الأشمة الكونية ؛ 
وکام عمدوا إلى الاحتياط من تلك الأشمة ألتى نلخص فى هذا 
القال موضوعها » والتى تمد من أيحب ما نمرفه فى ماحل العم 
الحديث. بقوة طاقها التى تفوق لاف الرات طاقة أشمة الرادبوم 
وقوة اختراقها للأشياء » فتخترق ما يلغ مك بشعة أمتار من 
ارساص . وقد شرحنا کین يستطيع البلناء تسجيل صور 
مسارات جسيانها بمد.اختراقها كثلة كبيرة من امادة » وشرحنا 
كيف يسممون إنذار؟ رور قذائفها التى لما أقوى الآثر على 
الادة التى مخترقها 


الزسالة لوا 





وتتكلم اليوم عن القكرة فى مصدر أو أسل هذه الأشمة 
المارقة لما اعتدناه من إشماع . وحمل قبل ذلك أن نذكر كلة 
أخيرة عن بعض التتأأج المامة فى دراسة هذه الأشمة. وهذءالتتالح 
هى مادة لموضوعات مختلفة تكتنى هنا بالإعاء إلما : 

الوشوع الأول هو تقسم الملماء هذه الأشمة إلى نوعين : 
النورع الأول جسيات رخوة Corpuscules du groupe mou‏ 
وهذه ننجت عن الأشمة الكونية وليست هى الأشعة ذانها . 
والتوع الثاق جسيات صلبة Corpuscules du ‘groupe dur‏ 
وهى جزء من الأشمة الكونية نفسها قبل اختراقها طبقات المواء 
أو:الأرض 

وهذا التقسم ما جرى تب لقدار الادة التى تستطيع الأشعة 
النفاذقسها. ولامالمرومى ١7‏ تجار ب تدعو للاتجاب وضع ستائرمن 
الرصاص يمرف بواسطلها أولاً اتجاه الأشمة» وثانياً درجة نفاذها 
فى الادة الى تصادفها وأثرها علها . وفى ذلك يتممل ووس 
عدادات الألكترونات وغرفة ولسون محتممة فى مربة وأحدة , 

الوشوع الثانى هو دراسة تنير هذه الأشمة تيا لاوط 
المرض؛ ولهذا أثر هام فمعرفة ما إذا كان ستاك الأشمة خارجا 
عن نطاق الميط الأرضى . وقد أدت هذه الدرانة إلى أن هذه 
الأشمة 'تتقص يمقدار حوالى ١4‏ */. غند ما تقترب من خط 
الاستواء . وهذا اع من أثر المهال الغناطيسى الأرضى واختلاف 
شدته من منطقة إلى أخرى . وقد بين ذلك كلاى فى أبحائه الى 
اتبسّتها دراسةدولية تولاها المالمّكوئتون فى سنة ٠۹۳۰‏ إذ قامت 
محطة مختافة فى الممورة بدراسة الأشمة. وهذهالحطات منتشرة 
بين خعلى عرض 8/ثهالاً و25 جنوباً . ونی سبتمبر سنة ۱۹۳۳ 
ام زميلانا بير أوجيه 6عهناة .8 .3/1 ولبرانس رينجيه 1.6106 








Rig‏ بأبحاث هامة" “بين المافر وبونس إرس ذها) وإ 
حيث سجلا ٠۷١‏ ألف مسار للأشمةالكونية. وفى ا( ٠۷١‏ آلف 
شماغ :التى سجلها هذان الباحثان نرى أن الأشمة الكونية 
تنقص بمقدار ٠١‏ ب عند خط الاستواء 





)١( 0‏ رومى أستاذ اة بادو وقد طم كتابا عن الأشمة السكونية 
بأللفة الفرنسية . لطاع همان باريز سنة ٠۹۴١‏ 

يف هذه الأعات مندورة في عاضر الجمع اللي الفرنسى جارخ 
۴ توفي سنة ۱۹۲۲ س 1١145‏ 
لا 73 


الوشوع الثلك دراسة تير شدة الأشمة تب لنظام 
تماقب الليل والذهار أى مع الوقت الشمسى , ولهذا أثره فى معرفة 
ما إذا كانت الشمس مصدرآً هذه الأشمة..وقد دات هذه الدراسة 
على أن الأشمة لا تتغير مع تنير الليل والنهار . وفى هذا الشتكل 
تر ىكيف تتفي شدة الأشمة مع ساعات اليوم 





اقتاد ذاعم 





ا | 
یہ ١‏ افتزادہ ۷ ام سه الأرصامي 




















1 1 A 
«لوتت لتس‎ 
(Messersch mid) sie f ع‎ 


الإحدالى الرأمى وأيسمى عور الصادات يبن مقدار شدة 
الأشعة + والإحداى الأفق ويسمى عور السينات يبين الوقت . 
وف التحى )١(‏ ز ىكيف تیر شدة الأشمة مع رور اليوم 
دون أن مخترق الأشعة مادة على الإطلاق 

وق التحنى (؟) رى شدة الأشمة بمد أن تكون قد 
اخترقت + ض م من الرصاص. وف الحالتين رى حوألى الساعة 
١‏ ازدياد؟ طفيقا فى الأشمة » وهذه الزيادة ترى أثرهاأ رة أخرى 
فى النحتيين (©) و (5) اللذين يمثلان دير الأشمة يمد اختراقها 
درا سم من ارصاص و” من م منه . أما النحنيان (9)بو (3), 
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فيمثلان شدة الأشمة وتثيرها مع الزمن بمد اختراق ٠١‏ س م 
من الرساص و ٠١‏ سم منهء ولائرى فهما أثرآ لأى تشير 
فى شدة الأشعة بل نرى ثبامها على مور الساءات » وهذا يثبت 
أن الجزء الصلب من الأشمة الكونية أى الأشمة الكونية الأولى 
قبل اختراقها الجو غير مرتبط بالشمس بأى حال من الأحوال 

والوشوع الرابع هو دراسة الأشمة مع الجال الغناطيسى 
الأرضفى » وهو دراسة رياشية وطبيمية عويسة قام ها علناء 
كثيرون ن ذکر مہم ستورص 0510508 ونری ألا نتعرض له 
فى هذه السطور لسموبته وعدم فائدته للقارى" 

على أن استمراض هذه السائل ولو على هذا الندو الختصر 
يفيدنا الآن فى مناقشة أصل الأشمة الكونية وسر دكل الفروض 
التى يستقدها العلناء قى مصدرها 

*** 

فى نشرات البالم الكبير س . ت . ر . ولو0 
R. Wilson (‏ .7 ©) بين ستی ۱۹۲١‏ و ۱۹۲۹ بقرض 
أن يكون منشأ الأشمة النافذة هو الجال إل گهر باي تاد من 
المواصف الجوية ( 073865 ) » وقد بين أن:الأنكنونات تقذف 
فى هذا الجا بقدر جوع الطاقة الحادة من زى الشئط الكهرياق 
بينالنيوم الشبمة بالتكهرباءء وتباغ هذه الطاقة آلاف اللايينمن 
النولتات. على أن اختراق بعض جسبات الأشمة الكونية أا 
من الياه تزيد فى بمض الأحيان عن ال ٠٠١‏ متر يتطلب طاقة 
أ کو _بكثير من الطاقة الذكورة . ومن الهل أن رى ينا 
أنه لايمكن بإتباع الرأى التقدم أن نفسر التثيير الحادث فى شدة 
الأشمة مع خطوط المرض وهو الننيير الذى سبق أن شرحناء . 
وغلى وف آراء ولمون تفذف الألكترونات فى المواسف لأغل 
السحب الحملة بالكهرباء ثم تنحتى مساراتمها بوجود المججال 
النناطيسى الأرضى حتى تصل إلى سطح الأرض : ومغ ملاحظة 
أن نصف قطرالاتحناء لألكترون له هذءالطاقة التقدمة لا بتجاوز 








(1) س. ت. ر. واسون جموعة جمية كبردج الفلفية ۲۲ ص ٠۲٤‏ 
)١1594(‏ وجموعة الجمبة الطببمية لندرة ۳۷ ص ۴۲ ره؟4١)‏ وجريدة 
سهد فرانکاین ۸ ° س 1° )419( 
فى كتابة المراجع الطريقة الأفرحية وتتلخس فى كر 
اسم مرجع نتمرة اللجلد أوالجزء ٠‏ ثم الصحيفة ثم المنة وهي طريفة غتصرة» 
حي لو يها سكتاب المرية 








اسا 





وم کاس وما أن هذا عرد مر ية إل صف قار 
الأرض» فإنه من السهل أنندرك أنه لا يكن لمذه الألكترونات 
أن تكون موزعة بالتساوى حول سطح الكرة الأرضية » وحيث 
أن توزيع المواسف نفسها ليس وزيم متساويا فوق سطح الأرض 
فإنه من الصمب تمليل ثبات الزه الرئيسى من الأشعة الكونية 
ثانا لا يزيد التغيير فيه 

وما يقال عن الألمكترونات الحادثة عن المواسف يقال 
عن الألكترونات الحادثة عن السحب المادية . فهذه وإن كانت 
أ كثرانتظاما فى توزيمها حول الأرض إلا أن الطاقة الحادثة عنها 
لايمكن أن نسب الطاقة المظيمة الموجودة فى الكترونات الأشعة 
الكونية . كل هذا لايمنع أن السحب الصحوبة بمواصف شديدة 
يمكن أن تكون قا من الجزء الرخو فى الأشمة الكونية » وقد 
بين ذلك شونلاند وفيلجران7!؟ Sehonland ¢ Viljoen‏ 

شل أن من السمب جدا أن نتخيل علة أرضية أخرى تَكون 
منشأ الأشمة الكونية. فئلاً يستحيل ممما كانت الحالة الكهربائية 
تلبات الثليا من ياو أن نتصور جال كهربائيا عموديا على 
الأرضل يكؤن عظيأ تحي كيكو نمستمرا وتكون له مثل هذءالطاقة 

ولوَأننا وافقئاع أن يكون منشأ الأشعة الكونية خارجاعن 
نطاق الكرة الأرضية فان ثبات شدتها المتناهى ثبا) فى الزمن 
يضطرنا إلى أن نفترض أن لما الحواص ذانها فى الميز الكون 
للكون فى مجوعه 

الشمس لا عكن إذن أن تكون مصدر لهذه الأشعة . 
كذلك النجوم الكونة لجر للمجرة , لأن هذه الجوم غيد موزعة 
توزيما منتظا حول الأرض . فلو كانت الشمس مصدرها 
لاختلفت شدتها مع الوقت الشسى . ولو كانت الجرة منشأها 
لاختلفت شدتها مع الوقت النجمى . وهذا الاختلاف أو ذاك 
لا Aes‏ فى الجسيات السلبة أو القوية من 
هذه الأشعة 

وما يقال عن الجرة يقال عن الموالم الأخرى التى ليست 
موزعة توزيما منتظا حول الكون النلق 

على أنه لا يمكن أن يكون مصدر الأشمة اللكونات الداخلية 
للنجوم » لن طاقة الأشمة فى هذه آلحالة تضبح ضميفة لاختراقها 
كل مادة النجم 


(1) عاضر الجبة اللكبة 

















)1١١78( TIE ا س‎ 


ازسالة 1۷ 





ومبما يكن من الأ فإن مصدر الأشعة الكونية يحب 
أن يسمح كا قدمنا بتفسير خواص إشماع طبيعته وقوته واحدة 
فى جيع الجمات حول الأرض . وقد وضع Regner ° ai)‏ 
فرضا يجيز تود هذه الأشعة فى وقت ابتداء تطور العام » بحيث 
أسسبحت خواصها الطبيمية مع مور الزمن واحدة فى جيع 
الاجاهات 6م1500 » وذلك سبب رحلها الستمرة داخل 
الكون النلق 

وقد وسح لير "© اندها هذه النظرية الأركيولوجية 
بفكرة فى أن الكون فى وغه لا يكون سوئ.ذرة كبيرة 
جلا تشع هذا الإشماع عل,طريقة هىفوق طريقة النشاط الرادبوى 
Super-radioactif‏ 

أما عند مليكان”؟ فإنه يغلب على ظنه أن بمض الحوادث 
الطبيمية الحادثة باستمرار فى الواد الواقغة بين الأأجرام السماوية 
رعا تععلى هذه الدرجة من إشماع له نفس المواص حول الأرض 

أما فرض انعدام الادة ( «مللهائة:مهه ) فھو لا يك آي 
لتفسير إشماع له مثل هذه الطاقة . ومن المروف أن الطاقة الحادثة 
عن انعدام كتلة البروتون تساوى حوالى الألف مليون/ألكترون 
فولت » وهى طاقة أقل من التى نعهدها ى الأشمة الكونية 

كذلك ليس من الحتمل أن يكون سبب الأشعة | 
حول نواة معقدة وثقيلة بانمدامما وانتقال طاقتها 
إلى الأتكترونات أو النوتونات » كا أله ليس من 
الحتمل أن يكون السبب ف الطاقة الحادثة من تكوين 
نواة معقدة من ذرات أبسط مها » فإن مشل هذه 
الطاقة تقل أيشا عما نمهده فى الاأشمة الكونية 

ويتساءل أدجتون لاذا لا تكون هذه الاأشمة 
بقالا هدم حدث قدي فى الادة وشاءت الأقدار | 
أن تصلنا أخبار هذا ادم الآن 

ويمكن القول أن كل الفروض التى تقدم بها 
الباحثون حتى الآنلتفسيرمنشأ وسبب الأشعةالكونية 
غير ممكنة فى“ناحية وإن جاز إمكانمها فى ناحية أخرى 

588 نسرات الجمية الملكية الانجليزية ۱۴۳۲ ص‎ )١١ 
(iar) 

(AF) Y* £1 ۲A (Nature ) الطبيمة‎ ¢ (۲9 


e س‎ ۳٢ )P y8: Rv. ( الجلة الطبيمية‎ )۴( 
TENET 





الی وة ریس ذا تمض الوا ار لاشر ال 





على أن نظرية المواصف هى النظرية الوحيدة التى ر جع 
الكونية لسبب مصذره الكزة الاارضية ة HT‏ 
عن هذه النظرية » وهو الاعس الواقع » فان مسألة أسل الإشعاع 


الكون ترتبط رأسا بنشأة الكون 
وقد يح اران الاق الكل الأعمة اللكزنية بع فرش 
اتوزيمها توزيما منتظلا فى الحز تبلغ - جل من مو عالطاقة لكل 


عاق اکر مو جوم وأجراد اة ينها . 

وع لكل حال فدراسة منشأ ومصدر هذه الأشة يبدو حتى 
بومتا هذا خنياً على الأذهان » وإذا اتضح کا ُظلهر التجارب 
الحديثة أن نصف ال جسمات أو أغليها التكونة لحذه الأشمة المجيبة 
ہی « وزيتونات © » فإن من الحتمل جد أن البوزيتون النادر 
على الأرض هو مكون هام للكون خارجا عا . 

ومبما يكن من أسل الأشمة الكونية ٠‏ فإله عندما نمع ذلك 
تکواتااقد خطو ا خطوة كبرى فى العرفة ونی حل موضو ع يتصل 
نشا الكون وسر الخليقة وعظمة التطور . 

ثم رر غالى 


دكقوراه الدولة فى الملوم | 


بيعية من السوربون 
لسنائسنالميوم التتليمية . ليسا نس الماو. 


ة . ديلوم الهندسغانة 





1 و 


a نیرا‎ 


م ولوین 


اناس[ هرات بر رم لاعالع والب 
شمان قاتا : 
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كفاع الركثاثوربن نوهل ا معادي, - عن زی سبئتفك و ہکر 





قاس وة الأم فى هذه الأيام يمقدار ما لدمها من الصناءات؟ 
فالستاعة هى أساس الدنية الحديثة » تستطيع الأمة بها أن تتوفر 
على الصادر الأساسية الى يتوقف علها كيانها وهى إحراز الثروة 
الالية » والحافظة على الحدود » وزيادة السلاح ... والصناعة 
هى السند الوحيد الذى يمكن أن يمول عليه لتحمل أعباء الإدارة 
الحديثة » وإحراز الال الوفير لتديبر شثونها . ومما لا شك فيه 
أن الام الى لما شهرة فى عالم السناعة تحرص وأا على الاحتفاظ 
بكيانها السناعى » ولا يتيسر ذلك إلا بوجود اللامات الجيدة 
التى تتوقف علها الصتاءات 

فإذا أتريح لنا أن تنحص الآلة اليكاتيكية لإي ديار ال 
وجدناها تتركب من معادن كثيرة قد»لا قل أراآعها الختافة 
عن عشرين نوعا . ولا يكن أن يضحى با3 والفذة سن الوا 
التی تتركب مہا دون أن نضحى بشىء من 'قيمتها 

قد يقال عن تغبير الحامات واستبدال مواد سناعية بها » 
ولسكن هذا إذا صح فإلى حد محدود » إذ أن المامات المدنية 
لما قوى وخصائص لا تننى إحداها عن الأخر ىكل الغناء 

وتستخرج العادن من اناجم الخاصة سها» فإذا أعوز وجودها 
لا يمكن الحصول على ما يقوم مقامها فى الصناعة . فإذا لم توفق 
الدولة إلى الحصول على معدن لسناعة من الصناعات » فان الحسارة 
لا تقف عند شياع هذه السناعة فا » ولكنها تقع على نظام 
الملكة على وجه العموم 

الم الى تريد التوسع والنفوذ» يجب أن تستحوذعلى أ كير 
مقدار من الامات لصناءاتها . فإذا كان الأ كذلك » تبينت 
لنا تلك الصلة التى تربط بين النشاظ السياسى والحصول على الحامات 

فإذادققنا النظر فى ىكز إيطاليا مثلاً » وجدنا أن هذه الأمة 
لا غلك موردا واحذآ لتو ع من الواد المدنية . وليس فى مقدور 
موسوليىأنيخلق من إيطالياأمة قويةإذا اكل على الزراعةوحدهاء 
فهو يلجأ إلاستصدار الفحم والزيت والحبيد والتيكل والفنسيوم 





والصفيح وهى الواد الأولية للسناءات » من بلادغير بلاده 

ولم تكن بلاد الحبشة قد عرفت جيول يا قبل الفتحالاإيطالى؛ 
ولكن قد تبين أخير أن هذه البلاد تحتوى على أ كبر مناجم 
للبلاتين والذهب والفشة والنحاس والحديد والبوناس والرصاص 
والفم والزيت ( وهو أم ما تصبو إليه إبطالیا ) وهذه مواد ذات 
قيمة لاتقدر» وهى ولاشك تستحق ما بذل لأجلها من الشقات. 
فلا يصح أن يقال إن النوسع الإإيطالى فى تلك البلا د كان يقتضيه 
ازدیاد عدد السكان فى إيطاليا مع ما هو معروف من رداءة الجر 
تل البلا » وعدم ملاءمته للايطاليين تحال من الأحوال 

أب ألانيافهى تحصل على ما يكفيها من الفحم ‏ إلا أن ضياع 
الألزاس واللؤتئن جملها تك لط بلاد أخرى فى الحصول على الحديد 
والذهبٍ اوقد ايلْتوَردٍ منها فى العام الاضى ۲١‏ مليون طن . 
ولارشك أن ألانيا همها أن تطمثن على توريد هذه الواد إإن 
الحرب » ولا يمكن ذلك إلا إذا وضمت البلاد الى توردها حت 
إشرافها ( بقصد تشيكوساوفا كيا ) 

أما اسبانيا فاذا تقدم لام التى ہم بها سياسيا ؟ مالا شك 
فيه أن الثروة العدنية لتلك البلاد لا يستهان ها » فعى نحتوى 
على موارد عظليمة للحديد المتاز والسلب والنحاس وغيرها من 
العادن الى تستوردها ألانيا من الخارج .. . 

وهكذا حيمًا وجهنا النظر وجدئا الواد السئاعية هى الحرك 
لتلك الأم والحافز لما على التطاحن وال مرب 
لحب والوف - عن كر « هود أولثري, » 

لى نتخلص من مخاوفنا فى المياة » يحب علينا أن نكون 
على وقاق ممها . قال أحد الحسكاء : « إن الحب:المالص يزيل 
الحوف » إذ أن الحوف يناقض ال مب . ولا بوجد قول أسدق من 
هذا القول » . فنحن حين نكون على وفاق مع الحياة» معارفها 
وتجاريها وكل خليقة قها فلا شىء مخافه . إذ أثنا فى هذه ال مالة 
نبيش مع کون صدين . . ٠‏ وکا يقول ادوارد كاربتتر فی شمزه 


Ed ازسالة‎ 





النشور : تسر مكل القوى الماوية إلى حقيق مسراتنا الأبدية . 
فإذا دب ال حب إلى قلب الإنسان » واتصات وشائجه بشأن 
من الشئون » أصبح هذا الشأن قري من نفسه كل القرب » 
فهو لا يخيفه ولكنه يسره ويؤدى به إلى السعادة . 
ليس من المسير أن نوثق عرى الألفة مع الكون حتى 
ترتبط نفوسنا بكل ذرة فيه . ود ذلك رى أن کل تيء يعمل 
لأجلنا ` بدل أن يعمل ضدنا = ويحث عن سرود دام يشملنا 
فلا مخاف شيثاً تبتلينا به الحياة » لأننا نمل أن الحياة الى توالينا 
ستوصلنا إلى ما تريد » وتقودنا إل سعادة أ كبر مما كنا نظن . 
إن كل شىء يعمل لسعادة هؤلاء الذين يمملون مع الله ؛ يحب 
أن تكو نأسدقاءللكون» أصدقاء للحياة وجاريهاء أصدقاء لكل 
خير» أصدقاء لكل نظام وانساق لتكون فى وحدة تامة مع الحياة 
إن الحياة لحن عظم بوقمه المب » فلو عرنا أن تؤدى دولا 
فى هذا اللحن » وسرنا على توقوع نهانة السحيحة »كانت حياتنا 
جزم وك من لن الحياة المظم » فتفارقنا الناوف جبيعها إذماذاعى 
أنتفمل بنا الحيا ةسوى أ نتزيد من سمادتنا وتمدنا بال رورالابدى؟ 
إن الانسجام الأبدى والنظام يشملان الكو على الدوام » 
فملينا أن نضع أنفسنا وفق إرادتهما ونكاتزعا”. نام ا اة 
لايمكن أن يتبد لليسرنا بشىء أو يضيرن به» ولیس‌من‌الشروری 
أن يكو ن كذلك . ولكن الواجب أن نسابر تحن الحياة » عند 
ذلك جد أن لا شىء يخيفنا فا » لأننا تكون قد دخلنا فى وحدة 
الكون الدى ارتبطنا وإاه بالحب والوثام . 
مول مشكل: العاطلين فى اسر بلا - عمم زی لسثر ار لز ر 
بظن الكثيرون أن أمريكا أمة غنية لا يمرف الفقر إلى أهلها 
سبيلاً . ويمتقد الكثيرون أن مستوى الميشة فى هذه البلاد 
عتاز عن غيره فى سائر بلاد العالم ؟ ولكن قل أن يمرف هؤلاء 
أن فى هذه الأمة التى يبلغ عدد سكانها ماثة وثلاثين مليون من 
الأننسء عددا غير قلبل من أبنائه مائون أشد ولع الفاقة والفقر 
وأستطيع أن أقول إن نسبة هؤلاء البائسين الذبن يميشون 
فى فقر مدقع فى بلاد ایکا أ كثر منها فى بريطانيا المظمى . 
إذ أت عدد المال الماطلين فى أعريكا بزيد_كثيرا على عددثم 
فى بريطانيا . وإذا كان هؤلاء المال لا يعرف عدثم بالضبط إلى 
الآن » فهم لا يقلون على أى حال عن عشرة ملايين من سكان 
تلك البلاد.. ولا شك أن للنظام الإدارى والاجتاعی فى أمريكا 














ارآ كبيرا فى هذا البؤس الدی يشملعدداً غير قليل من الأهلين؛ 
وعلى الأخص نظام الدن والولايات الثانى والأربمين » فإن هذا 
النظام الحلى فى أعبكا لا بزال على جانب عظم من الجود 

وقد کان الرئيس روزفلت أول من قكر جديا فى إصلاح هذه 
الحال . ولاغنرابة فهذا الرجل معروف يشر وعانه الظيمة وخططه 
الناجحة فى إصلاح تلك البلاد . وقد انتخب رئيا للولايات 
التخدة سنة ۹۴۳١‏ فى أشد الأوقات وأحرجها بالنسبة لخالة البلاد 
التجارية . فقلب وجوه النظر لإسلاح هذه المال » وقد كان أهم 
الشروعات التى وضمها فى هذا السدد » هو مشرو ع ( مساعدة 
الضرورة) الدى عل أنحاء البلاد » وانتفع به ملايين من المال 
الماطلين لمدة سنتين 

وقد كلف الحكومة هذا الشروع ٠٠١‏ مليون من 
الجنهات » وهو مبلغ ليس بالكثير لإحياء أمة . وم يكتف 
روؤفلك هذه التجربة الى استفاد مها عدد كير من السكان » 
فأؤقف قآلون الضرورة وأحل عله نظاما دا للمال الماطلين . 
وقد يذل فى هذا الشأن أعظ مجهود رآء المالم فى مثل هذه 
الأحوآل )€ فطل أن حكومة الولايات التحدة لا تتحمل 
کل هذ الماجة: ولا تستطيع أن تقوم بأو دکل باثس أومسكين» 

ولكما ستأخذ بيد المال القادرين الذين لا يجدون لهم عملا » 

لا بأمدادهم بإلال ولكن بإيجاد عمل دام لمم 

إن نظام إعانة المال الماطلين فى انجلترا لم برق روزفلك » 
فأعلن أن ميا لا تؤافق على نظام الإعانات المالية بحال من 
الأحوال » لاعتقاده أن إعطاء الال يدون عمل مفسدة للأخلاق 

وإذا كان لا بد من المعونة فمى تمعلى فى حالات امرض » 
وید مها المجائز والأمبات ذوات الأطفال 

وقد أبدى روزفلت شجاعة عظيمة فى تنفيذ هذا ا(أى » 
فاستدى صديقه مستر هارى هوبكن وهو رجل ذکی قضی حياته 
فى مارسة الأعمال » وعينه وزراً وكلفه بإيجاد سلسلة من الأعمال 
المامة فى البلا » تنشغيل المال الماطلين من ألسكا إلى نما > 
وإيقيده بقیود كثيرة وإيشترط عليه شروطا ثقيلة» ولكنهحتم 
عليه أن يجمل سائر الأعمال التى يقوم سها هؤلاء المال نافمة للدولة 

وقد قام مستر هوبكن هذا العمل بكفاية وجدارة 
فى الحال أعمالاً دائمة لثلاثة ملابين من المال الماطلين 
أن تكد أن هذء الأعمال على جانب كبير من الفائدة للبلاد 


وأوجد 








١‏ - «مناوأن الخرر والئما اس *- وضع الشى موضهم 


فى المندد السايق من الرسالة ختمت التعليق على عاضرة 
3 : « أما سئمم المدر والتماس ؟ 6 . 
وكان غرضى التعريض بقناعة من بأيديهم أعى الثقافة فى هذا البلد 
ب « الوظفين المخضرمين » مع إهالحم الشباب القادرين الستنيرين 

وأما « وضع الغىء موضمه 6 فیدخل تحت هکلای على دارالآثار 
المربية وعلى استبماد أهل الكفاية عندنا 





وغل هذا ا حورن سيدور بمض ما أنا كاتنت فى 018 
من الرسالة ؛ وذلك بمد استئذان صاحها وهو ممن يقصد وجه 
الإسلاح . وان أطلب فا أكتب غير )اطق فلا اور هری 
ولا أخنى غطيا 

؟ - فور ال رک ار وار فى مصر 

من غريب الاتفاق أن يصرح الأستاذ توفيق الحكم فى العدد 
الساق بشماس الأداء إذ يقول : « كل شىء ( يعنى الكتب 
والتأليف ) بر فى فتور ... الملة بسيطة » ما من أحد فى هذا 
اباد يبدو عليه التحمس اللنهب لشثون الفكر والأدب . إن علة 
الفتور هى الأدباء أنقسهم 





ومن أثم هذه الأعمال وأ كثرها طرافة تسخير الكتبة 
الذي لا عمل لهم فى عمل مراجع يع الأعمال الفنية فى أميكاء 
وتسخير النساء فى عمل ملابس للمال الماطلين ؛ وإنشاء مسارح 
للممثلين والفنانين الماطلين . هذا عدا الأعمال الزراعية والمنشات 
والؤسسات التى تتطلها البلاد . وقد أنفقت الحسكومة الأمريكية 
مبالغ طائلة فى تنفيذ هذا الشروع » وهی وإن كانت ترى أن 
إيجاد أعمال مولا یانما أموالاً أ كثر من الى تتكلنها لو أ كتفت 
بإعطاء المونة الالية لمم إلا أنها تمتقد أن فى عملها هذا عافظة 
على كرامتهم ورعاية لأخلاقم 


... إنهم يكتبون فى الأدب وكأنهم 


ناعسون .إن أقلامهم لا تثير فى جو القكر حراكا. وهنا الفرق 
بين أدبائنا وأدباء أوربا € 

أن يكتب الأدباء « أن نهم ناعسون 6 ذلك لايع موقع اللا 
بل ذلك مظهر من مظاهى الفتور أو قل مظلهره الاأسطع . إن الملة 
تذهب إلى ماوراء هذا . الملة فى انطواءكل واحد من الاأدباء 
على نفسه وتشبثه بأسلوب واحد ومهاونه بالقاری" 

ترى الا دیب الصرى لا يمنى با ری حوله كانه الؤاف 
القرد . عل أن الا ديب سجل” عصره إذ يدون محرى التأليف » 
وينبه الأذهان إلى كتاب أو منجى أو مذهب أو ظاهرة اجا 
أذ تى لاتوت .اوأر عا فطن أديب إلى ذلك فإذا به فى غالب 
الام وأ كثر الخال بوه بصديق أو يقع فى عدو أو همل كناب 
ن الكت نبا5 ننه أو إتكار؟ لنفاسته أو اتقاء لصاحبه 
أو تساميا . أما التسإى فيدل على ذهاب بعضهم بأنفسهم على كل 
أحد وذلك من باب الفرور ؛ وقصة الفرور معروفة . وأما الاتقاء 
فيل على ضيق الصدر بالتقد » وصرد هذا إلى الحداثة فى إقبال 
َة .عل صناعة التأليف . وأما إنكار النفاسة فرجمة إلى خفّة 
الثقة النفس وما ينشأ عن ذلك من خشية النافسين . وأما الجهل 
بفن الكتاب فلنشيث الا دباء بأساوب واحد 

وتشبث الأدباء بأساوب واحد أ وا إلى طريقة من 
اناف أو مبيموا بأدب من الآداب؛ فيقفوا عندهاظنا مْهم أن 
ما ييهما أو يخرج عنما لا وزن له 

الأدي بإلقارى' فلمسه فى تلك اللكتب الت خر ج 

التاس وإن هى إلا طائفة من « السترسلات » وثزهودع أعنى 
مجوعة من القالات اللاحقة بفن الإنشاء ( مناه الدرسى ) فلن 
بزال الأدب عندنا اعدا حتى يدرك الاأديب أن القالات الإنشائية 
لا تسرتى كتابا : القالات الجمهور الضخم » وفيه الاأستاذ 
والبقال وفراش الوزارة » والكتاب للقراء.. ثم إن القالات 























اأزسالة 18 





هبط بذوق القراء إذا كانوا من النافلين وتفتٌ فى نشاطهم إذا 
كانوا من المارفين ... الكتاب ينشر ليتق فبا أعم » والقالات 
لتذهب » على الغالب . وكل ما تعده للبقاء يستازم الروية والاجهاد 
والراجمة بل الخلق » والخلق لا بواتيك كل بوم 

إنى أ كره أن أوافق غيرى على أن القراء الصريين لا يقبلون 
سوى أدب التسلية والإنشاء التعليمى . فإنى - وإن عرفت 
جناية ملهج دنلوب وأعوانه على نشاطهم الذهنى -- لأعتقد أن 
فهم من برغب عن الشعر الذى لا هب فيه عاسفة » ولا يسفق 
موج » وعن النقد الآخذ بالظواهى دون البواطن » وعن القصة 
السرودة سردا » وعن السرحية الب كية أو الهذبة » وعن القالة 
العابرة كا تيقال اليوم » وإن قلت : أحرمنى ساثر القراء ؟ قلت : 
.لك ما تشاء » ولكن الأدب لايحيا على أيدى قارى" يفتح الكتاب 
ليستعين به على ركوب قطار السكة الحديدية أو على إغماض المفن 
إذا كان ممن يشكون الأرق . 

هذا ومن مساو ی الملةالا ولى _وهى ا نطواءالا دیب عل تق 
أن أداءنا يموزم السك المنوى ٠‏ فهذان حادئان كرمبات ؤقما 
هذه السنة لا ديبين ؟ فلم يعد الأول إلا والحدا أ أا 
فن نصره ؟ أن الفضب للفكر ال مر ؟ التي أن بد كر أذاو 
أن ارد سق 

كل ذلك يملل فتور الحركة الأدبية . وجل القول أن 
الكتاب لا يحدث حد إلا فى الندرةء إماالإغفالجلة الاأقلام له 
1 لدقةشأنه؛ وأن القارى" الج لايكاديصيب أدبا رفيا يلمج به» 
وأن جهرة الادياء لا يشمون أصواتهم بعضها إلى بعض حتى 
بعس الناس أنهم مستيقظون . سر فارس 

هفو تأبين الاك غازى الکری فى بغرار 

كان بوم الأحد ١4‏ مابو من أإم بغداد الثر . وما أ كثر 
.الأيام الغ فى بغداد! وكانت حافلة فود المربية من كافة أقطارها . 
وكان الناس فى كل ند وقهوة ومتزل مسنين إلى صناديق 
الإذاعة التى لم تنقطع منذ النداة الب اكرة إلى ثلث الليل عن بث 
الطب والىكلات والقصائد والقطوفات تتخللها يات الذكر 


المكم يتلؤها الشيخة من قراء بنداد » وعلى رأسهم القارئان 
الأشهران ال ماج تحود:عبد الوهاب واللا مبدى 
أما الحفلة. التكيزى الى دت إلا ل قد قدت 


فى مهو الآمانة) فى تضبق الساعة الرابمة.فافتتحها اللا مبدى 


بتلاوة آیات « وما مد إلا رسول » وكان موفتا فى اختيارها » 
ثم أعلن عريف الحفلة الأستاذ السامرانى مدير الدعاية والنشر 
أن الكلام لفخامة نورى السميد باشا الذى رحب بالضيوف » 
وتكلم عن المرب فى الجاهلية ووصف مآ كانوا عليه من تأخر 
وجهل وما صاروا إليه يمد اتباعهم عمد من التقدم 20 
وعرض لوفود العراق على النى صلی الله عليه وسلم ووصف هذه 
الوفادة يأنها ابتداء الصلة بين العراق والأسرة المائعية . ثم تكلم 
عن أثر المراق فى نشر الإسلام وصلتهم على الأيام بهذم الأسزة 
الماجدة » وخلص إل اكلام على املك حسين وما قام به من أعمال 
وعلى ابنه وحفيده علهم رحمة الله . ثم صرح بأن المراق سيؤاسل 
العمل فى سبيل الفضية المربية ‏ وتم كلته برفع التمكر إلى الأمة 
المربية المثلة فى وفودها 

ثم قدم المريف دولة لطن الحفار بك رئيس الوزارة الشامية 
الينابقة ادى أل كلة طيبة'بتين فيها عظم الفاجمة بغازى» وأثز 
اللسين وأسرته فى تاريخ العرب » وذ كر باكر موقف الك 
غازى من الشام ثهاليوجتوبه ؛ وأعلن أن الشام وأهله سيبقون 
ذا کر لمكا اكرينا »صرح بوحدة الشاعى والأماق بين البلدين 

ثم.قدم:سمادة جد الباسل باشا فاق كلة افتتحها يذاكر 
الاتفاق فى الوشوع والتكر فى الحطب كلها » وأن ذلك يدل 
على اتفاق المواطف والشمور » ثم تكلم عن ثورة الحسين وعن 
أشرته إل أن انتعى إلى غازى وفيصل الثانى ( السغير بنفسه 
الكبير. بأمته ) وأثنى على حسن اختيار الوصى وعرى المراق 
بام مضر ورا التقدم والجد 

ثم تتكل جال بك الحسينى مندوب اللجنة المربية باسم فلسطين 
فسّين أن الكوارث تنشى* القوة وأن امتحان المراق بالتكبات 
لم يكسبه إلا قوة وصبرا . ووصف روعة الصاب بفازى وآلام 
البلاد العربية ولا سيا فلسطين وعمل غازى فى سبيلها »> 
وأعلن أنهالن تنسى عمله ولن تحيْد عرى مدا جد الأعظم 
الرسول السطني 

ثم ألتى الأستاذ على الجارم مندوب وزارة المارف الصرية 
قصيدة ذالية افتتحها نإلبكاء على النضار ألم ( فا أغتى البكاء 
ولا أجدى)» وعلى النبات الدى ذوى» وجذوة الناز التى انطفات 
ووصف ( لوعة مكلوم القؤاد ) وذكر أنه :الدهن ( هو اده 
ما بضّت تخیر عینه» يجممنا سهوا (؟)وينثرنا عدا ) وأنه لا یفرق 


YY‏ ازسالة 


ين ملك وغبدا» ووصف الساب أوصافاً عامة تنطبق على كل 
مساب » وتصلح لكل ميت ؛ فهد ( على عادته فى كل رثاء ) 
هد الملياء » وأطفأ نور الشمس » وفرق الأنفس » وأبكى الترك 
والهندا ( ولا تنس أن القافية دالية ) . أما ما يمخص به الراحل 
الكريم ويصفه به » فهو أنا فقدناه ريان الشباب » وأن شهائله 
تفيض مما وآاره لذ »:وألاكان حسام بيد الله فضارت 
الأرض له غمدا » وذكر اسعه بمد فقال : 
يقودم النازى إلى خير غاية 
قا کرم به ماکا وأ کرم بهم جندا 
كأت غبار السيف فى لمواتهم 
ا من الفردوس مازجتالشهدا 
وجاء فى القصيدة أبيات حلوة جيدة » ولكنها على حواثى 
الوضو ع كقوله : 
لمم فى سجل اللجد أول صفحة كتاحة الفرآن قد ملت .جدا 
ومن كتب اليد البيزء بسيفه على جمة الدنيا قفد كتباللحاراً 
ثم خاطب ( جامة وادى الرافدين ):وتأها,الترفق وعامها 
اا 2 وتكلم عن دجلة والنيل وجار بأبيآت كلا ثم لحن 
بأنه لم يقل إلى الآن شيئ عن اللك غازى دات فاد بضغ <. 
مض ا حاثتى السمح زينشبابهم ‏ وأعرقهم خالا وأ كرمهم جدا 
فتى تنبت الآمال من غيث كفه ! ! 
واكتق بذلك » فاتتقل إلى وصف سفره إلى بشداد والقاب 
وآلبك :وسار 5 الصحزاء» وعد السافات وصأمه:» وآ اء 
يقضى للعروبة حقها . ثم م قصيدته بالسلام على غازى وعلى الذى 
من بمده (كاكان يقؤل التقدمون ... ) وق دكان إلقاؤه مؤثرا. 
وأسلوبالقسيدة حاو سلس؛ وإن كانت ف غير الوضو ع؛ وكان 
فى الإمكان رد معانها إلى مواضمها من الدواوين الطبوعة... 
ثم قرأ الأستاذ نوجة ة الأثزى القت فى وزارة العارف كل 
مال الدكتور ميكل إا الذى أعلن أسفه على حرمانه من حضور 
الحفلة ؛ ووصف أثر الأسى فى جع القلوب » وبين أن المرب كلهم 
أسرة واحد :كان الفقيدمنأقطابهاوإن الفاجمة فيه عظيمة ٠‏ إذفقده 
شعبه ملكاً» وفقد ابنه با را . وتكام عن أنجاء العراق إلى الوحدة 
المربية ؛ واستشهد بحديث له مع تقامة نورى السعيد باشا » ثم 
بين رجاء'العرب فى العراق ومليكه الجديد » ومشاركة مسر إياه 
فى آماله وآ لامه 





ثم قرأ طالب مشتاق بك طائفة من البرقيات الواردة من رفمة 
النحاش باشا من مصر » وسعادة الدكتور شهبندر من دمشق »> 


والمشماوى بك » وخليل ثابت بك والأستاذ خليل مطران من 
مصر» وعصبة العمل القوى من دمشق » والأستاة صبرى السلى » 
وسال شكرى بك القوتلى . 


ثم أل الأستاذ اللي بوسف المازن كلة لبنان » فين 
أن روابط الجهاد تؤلف ينه وبين المراق » وذكر فطل البيت 
الحائهىعلى المرب » وأن قد (تحدث به الركبان فى الل والحرم !) 
ووسف شباب فازی وض نَكلامه ابا فى الشباث» ووصف جاله 
وذكر أن الله جيل بحب الجال.. . وبين موقفه من الفتئة 
الأثورية يكلام كله استمارات ويحازات وتضمينات شعرية .. . 
وشبه غازى ببثرىالرابع الذى وصفه شاعى بأنه أخذ اللك بالارث 
وبالفتح مما ؟ وشبه فيصل الصغير بلويس الرابع عشر الذى ولى 
اليكشبيا. ورجا له لعل اھ قبي دكات متاق + 
وتا وف الفقيد . 
ثم ألق_السيديباء الدين طوقان قصيدة الشاعى الشيخ 

فؤاد ينها إتشطيب هئ لامية أولما ( الدكر باق والمروش تزول) 
وصت فما نشأة ازى فى أرض الحرم » وتخوته ونفسه الأبية > 
ووصف حیاته بأنها حل أعقبه حيرة وذهول » ووصف حزنه على 
الفقید » وتمى أن يكون له مثرامير داود .ليرثيه ولكنه عاجز م 
ووسناعيه ويجزه وتمدح بأنه الطليق الحر » ولكنه غدا اليوم 
مقيدا . والقصيدة قسيرة أشبه بمقطوعة من شمر الاطيب منها 
بقصائده الطوال 

ثم ألق مندوب الأزهی كلته فانتتحها بام الله ؛ وانفرد 
بهذا الافتتاح البارك دون سائر خطباء الحفلة » ا للحياة 
ماحل أريما كل واحدة أوسع من التى قبلها وأطول مدة » وهن 
حياة الجنين وحياة الدنيا وحياة البرزخ وحياة الخلد في العم 
أو الجحم . وتكام عن الوحدة الإسلامية وأنها فى وسائل السلا 
المام » وبين مبلغ الفجيمة بغازی والأمل فى فيصل ؛ ودع إلى 
القوة ون اليأس. وكانت كلة طيبة ولسكنها كانت أشبة فى فتتحها 
ببحث على م 

ثم ألتى الأستاذ أ كرم زعيتر من فلسطين كلة حاسية قوية 
وصف قبا جهاد فلسطين » وتكلم عن اهام الليك اراحل 
بقضينها »> وعرض سورة“خيالية مُؤئرة لليالى :الليك الى أحياها 














الرسسالة اننا 





مفكرا فى فلسطين وتوم حديقاً ينه وبين أهله » واستنجد المراق 
بام فلسطين » وطلب لما انتداب المراق و ايت ؛ وذكرأن 
الأمل فى فيصل الصغير » ومدح حكومة المراق وشمبه . 

ثم ألنى الأستاذ سلبان الأحد ( بدوى الجبل ) قصيدة دالية 
بدأها بسور خيالية » وسف فا مصر ع الشمس » وجعل جرة 
الفجر مقتبسة من دم غازى . ووصف عرس الجنان » وسدرة 
التتهى . ثم وس ف كيف ,ضعت الأم فتاها الشبيد وصور روعتها 
وحنانها » ووصف بغداد (دنيا الرشيد » تفنى الحضارات » وتبق 
كادهي دنا الرشيد ) » وكيف لاحت فهتف الماتفون لنت 
السيون » وانتخت ف النمود ) ؛ وانتقل إلى ذكر غازى 

وتجل غازى فكبرت الدئيا وقال الجلال هل من مزيد 

وبيمنامرايةالوحدةالكبرى فيدى ياراية الله ميدي 
ووسف عيد الليك » وصرّر الهرجان فى دمشق » وما أعدت 
له من زهي النوطة وعطورها . ثم ذكر كيف كان ذلك 
كله حلا وانطوى » ( فن رأى النسر بادرته النايا » فهوى وهو 
ممن فى الصمود ) . وبين روعة الشام لل يلاد ا 

أشفقوا أمها التماةعلىالشام ولا هروا بتجوى البزيد 

قربا كان ذب » رجا کان اختلات. . ثم تحقق الليرء ول 
ببق من شاك فام أن ( أذيموه برجف البر والبحر » واججلوه 


إلى ان حدان» وألوا بخالد وأمية وغسان ٠٠‏ ثم اتتقل إلى كر 
املك الطفل مل له : 
تاج بنداد والشآم ولبنان وبحر لاروم طاغ عنيد 


أسها البح ربمض تمك لست للروم , (أنتالملك نضاريتاجهالمقود) 
'أبها البحرأنت مبما افترقنا ملك آبائنا وملك الجدود 
وبين أنه : (هائعى الموى أحب فا دارى » وادى على هوام 
وعودى ) - وكانت القصيدة على الجلة أحسن ما ألقى فى الشمر 
فى هذه الحفلة » وإ نكانت فى أساوها دون الجارمية وقد اختتمها 
بذكر الو 

)ام يبب أن يمل أن الجابة والاخداب والوصاية ألفاظ 
ادات امن الل (وظم ذوى القربى أشد مشاشة ) » وأن الوحدة 
الدربية النشودة ليست وحدة الفتح وسيطرة قطر عرف على آخر » ولا هى 
انشمام حكومة من الحسكومات العربية ا م [لأخرى وتبميتها لهاء 
وإها هى اتحاد أو وحدة علي أساس الساواة والأخوة . أما الاشداب والحاية 
والوصاية قفر كلها وشر مها أن تأتى من الأخ القريب » وعذا ممنى يتاج 
إلى زيادة يان فى فصل مستقل باه 











ليس بين المراق الشام حد 
ووصف جيش المراق الذى ينزو قبة الفلك ٠‏ وتسجد له 
الدنيا . ... وجمل الشام فى ذمة الوصى على عرش المراق وذمة 
المراق . 

ثم ألتى الدكتور عبد الوهاب عنرام كلة الجاممة الصرية 
فوسف كين شجاها المطب » وبين التعاون بين القطرين على 
بناء الد » وذكر روعة اللخطب وعظمه » ولكنا أعظم منه 
لاأننا بنو الشدائد » وعرض إلى عبرة المطوب وثمراتها فى جع 
الكلمة والوحدة؛ وأعلن أن هذا الساب مصاب الساين كلهم » 
وخم كلتهبقطوعة شمرية جيدة ؛ بين فيها أن الرغاء بمد الشدت 
وأن البدر يزغ من بين النيوم » وأن نك الأرض من بكاء 
النيحب » وبعد غيض الماء فيض دجلة » وأن ىكل خطب للغراتين 
دعوة إلى اليد والقوة والمياة . وكانت كلة طيبة بإلقاء أطيب . 

ثم ألتى الأستاذ الشريقى قصيدته فافتتحها بوصف حزنه » 
اتوب دمعه » وأثر الحزن فى دجلة : 
وما الزن إلا نا ألم بدجلة ففاضت دموعا فعى تنذب غازيا 
وجمل شنا الأطيارمائي » والأفار تبى مؤملاً : أطل” على الدنيا 
هدى وأمائيا . ووسف فازى وسا تملا : 
فلله من أدى الأمالة حتها . وومّج للضوء الذى كان غاي 
وأنه تمرس بالأخطار » وأنه فى الأمل الزهو » وأنه خير من 
قاد المتاق الذاكياء وأنه هو الفجر إشراقاً » وله الحمة القسساء غ 
وطلب لقبره سقيا النيث : 
ويا لشهيد الجد حياء هاطل من النيث ليرج على البزهاميا 
فى أوساف هذا سبيلها» ؛ ثم عرض للأمل ي اد وأا : 
توائ دهن العرب حتى رده وق دكشفشعت الأذى والموا اديا 

والقصيدة من بإب الجارمية وإ ن كانت لا تحمل مثل أسلويها 
وليس لما سلاسها وحلاوة الفاظها 

ثم آل الشاعن اللبناى الأستاذ شبلى اللاط قسيدة وصف 
فبا الفاجمة بغازى أحسن وف » ولكنه ‏ يلك ناصية الأساوب 
ولم يستطع أن يجمل ألفاظه كمانيه فهو على الشد من الجارم » 
وانتقل مرن وصفهالفاجمة الى حدد تاريخها وصور دقائقها 
إلى السكلام على فيصل : 
چو المروة وان عم مد نبا وأعرق دوحة ميلادا 
فمادا 


هدم اله ما بنوا من حدود 
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ثمانتقل إلى غازى ووصف أخلاقه وأنه يلين عند اللين ويشتد 


عند الشدة : . 
وتغور ثوزة نضته إن حاولت ‏ أيدى النزيت لقومة استمبادا 
ثم وسف فلسطين وأطال تم خلص إلى الكلام على نصرة 


غازى إاها » وعرض لكر فيصل الصغير ونداله أب » وتفتيشه 
عنه فى سريره » وذكر عبد الإله والمراق وم ينس أن يتحدث 
عن نفسه وأن بتشبه ب ... هوميروس ! 

ثم ألنى الأستاذ اليمقوبى قمبيدة طويلة جداً ليس فى ميناها 
ولا ممناها ولا إلقاثها مايذ كر بالجودة . يقول فما : 
أبا فيسل أحبب بهالك كنية ورب رجال لا تحب كناها 
وجاء فيبا (وأسفرن ربات الحجال) على لنة (أ كلوه البراغيث ) » 
وجاء فما ( ولا مرح فى مهش أو قضية إذا كنم لا تحملون 
لواها )» وكان خير لو ختمت الحفلة بشبلى اللاط . ثم خم 
الحفلة نفامة رئيس الوزارة المراقية بالشكر والدعاء 
زع 


« بقداد» 


ممع الباسل 
قال فاضل مشهور فى قصيدة فى هذم ألا م : 
طرحنا رداء اليأس عنا بواسلاً وإن هنإ وم المراق وإن أد! 
مع (بإسلا) على (واسل) والبواسل للباسلة » لا للباسل ء ولهذا 
الل - كاليزال - والبسلاء”7©» وفى الصحيح الباسلون. 
قال (الكتاب) : « وإذا لحقت الماء فاعلاً للتأنيث كسر على 
فواعل » وكذلك إن كان صفة للنؤنث ولم تكن فيه هاء التأنيث 
وإن کان فاعل لنير الآدميين کسر على فواعل وإن كان نکر 
بض" وقد اشطر فقال فى الرجال وهو الفرزدق : 
وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضعالرقاب نوا كس الأبصار» 
وقد شذت شاذات ذكرها السْحاح والتاج . قال الأول : 
«ر أم مذكر ما يعقل فل يجمع عليه أى على فواعل ‏ إلا فوارس 
وهوالك ونوا كس » فأما فوارس فلن شیء لا يكون فى الوك °2 
فم يخف فيه لبس » وأما هوالك فعا جاء فى الثل رى على الأسل 
لاأنه قد يجىء فى الاأمثال مالا يجىء ق غيرها » وأما نو اکس 
)١(‏ ف الخصس : « هال أبو زيد : الباسل الجاع كانه يسل على 
قرنه أى حرم والبمل الحرام » والجم بسلاء وبسل » وذكر اسان والتاج 
الجمين ء و يورد الصاح إلا البسل وبسيل مثل الباسل با أخا المرب 
(۲) لاه لا يبوز فيه ما از في الآدميين من الواو والنون فضارع 
انث وم خو قوة الآدمبين ( سبيوه ) 














ارسالة 





ققد جاء فى ضرورة الشعر 6 وتال الثانى : « قد حاء يسا فا 
وغواثب » وشاهد وشواهد» وفارط وفوارط ؛ وخالف وخوالف » 
وإن قال أدياء بسلاء : ( إن بؤاسل كفوارس شیء لا يكون 
فى الؤنث فل يخف فيه اللبس ) واب هذا القول عند ( المزييات 
لودل 32+ 
اضر قا ف ميد انرسي لكي 
أل الاأستاذ الدكتور تمد مود غالى من مصلحة الطبيعيات 
محاضرة عن الاأشعة الكونية حضرها كثير من الهندسين 
والملناء يتقدمهم صاحب المالى مد شفيق بإشا وزير الاأشنال 
السأبق ورئيس الجمية الذى اهنم وضو ع الأشعة منذ العام 
الماضى عند ماطزح الدكتور غالى بدار الجمية أبحاله القيمة عن 
طمى النيل » فطلب منه أن يحاضر زملاءه الهندسين عن أحدث 
مايره زف المم التجربى و 
والهكتور الى محاضر ممتاز بتبسيط المواضيع العويصة 
مار التحلئِلَ اليلئى وقوة الاستنتاج وعظمة الاستقراء .. 
والرسالة تقد مالا د أفراد أسرتها الهنثة لا يسادفه فى ججيع 
تخاضرانة سن مما 
(۱) فی اللسان . هال ابن 


ليها 





E‏ اة فارسة 
كتاب النقد التحليل 
للأستاذ مد أحمد الغمراورى 

هو أو لكتاب فى اللفة المربية عاج التقد الأدبى بالطرق 
الملبية الؤدية » والقاييس النطقية النتجة . بناء الؤلف على 
تقد كتاب ( فى الأدب الجامل ) للدكتور طه حسين » 
ولكنه استظرد لدرس مسائل مبمة فى قواعذ النقد وأصول 
الأدب ومناهج البحث حتى جاء الكتاب مرجما فى هذا الباب 
وموذجا فى هذا الفن . وهو فى الوقت نفسه.يننى القارى" 
غن كتاب (فى الأدب الجاهل ) لأنة ملحسه تلخيسا وافيا ٠‏ 
بقع فى 585 صفحة من القطع التوسط 
وأمنة ٠١‏ قرشا خلاف أجرة البريد 
کک ريطب ہی اراز اراد کے 
























اسا و10 








كان يصبح أن أجمل موضو ع حدیئی اليوم ما أففى به إل 
طالب بالسنة التوجهية بإحدى-مدارس وزارة العارف بالقاهرة » 
ققد جلس الطاب إلى جانئ فى بعض مراك« الترام » وجل 
بتكو إن (عل غير عل بأ ' ناقدكتاب البخلاء) من نقد برض 
للطلية ت توقف فى فهم بعض أغراض الشا E‏ مم 
أن يناقشوا أستاذتم فى ذلك » فيوصد 5 
إذا قال الجارم باك وجب الإذعان . وهكذا يميت الأستاذفى نفوس 
طلابه حب البحث ومعالمة الحقيقة بكلمة لمله برجو أن تصل 
إل صاحبها فتتكون شفيما له . وکن ما أ ها من شفاعة 
إذا کان الأستاذ يعلم صواب ما بريد طلابه مناقشته فيه فيحتجنه 

ابتغاء مرضاة رئسه , 

ولكنا نعود إلى تملنا فى تقد الكتاب راجين من حضرات 
الدرسين بالسنة التوجبية » وم الذبن يدرسون للطلاب هذا 
اتكتاب ويعدونهم للامتحان فيه بمناقشة ممانيه وتوجية صرامیه 








راجين مهم أن زوا كلامنا حتى إذا آمنوا بصدقه عادوا إل‌طلامہم 
فصتخحوا ما كانوا قد روا به من سقطات الكتاب ليؤدوا يذلك 
أمانة الم كاملة إلى طلاب لا لوم علهم إذا قبلوا حقائق تقول 
وزارة المارف إنها محضتما فارتشتها غذاء لمقولمم ٠‏ 

ص 4١‏ يقول خالويه الكدى لابنه : 

ذ ولت أرضاك وإ ن كنت فوق البنين » ولا أئق بك 
وإ ن كنت لاحت بآلآباء » لأى ل أبالغ فى عنبنك » 


(ولست أرضاك) أى لسرى 
أى فوق أبنائى مئزلة . ( ولاحقا بأ 
( لأى ) أإلغ فى بتك ) لأني لم 


وهذا التفسير خطأ فى 


TE 
الحد فى تقدير محبتى إياك‎ 
آخره أوله؛ إذكيك یله‎ 
أولاً فوق البتين ثم لا يكون مبالناً فى حبته! وهلفوق عب ةالبنين‎ 

عحبة؟! 

نایک هنذا التناقضلمدول الشارحينعن شرحهما و مهما 
8 رود لمله يكون قد وقع فى الجلة » ولكلهمأ 
فعا وقلا هذا إلتباقض فى سطرين متوالين من شرجهما 

والنظ أراء أل كله« بتك » مسحنة عن كلة لاغنتك»6, 
والحنة آلآ خبار:آفیگرن الذى منع الو الد من أن يجمل إبنه موضع 

سره لس تقض ععبعة ولكق ن قص ربت له 
أماكون الأب لم يجرب ابنه فذلك معقول» جائز خصوصا إذا 
كان الأب اويه هذا قفئ حياته مركا بفضاء الأرض يذرعه 

وفى الصفحة عينها يقول غالزيه :هذا متحدثاً عن ماله : 
« ول أحد نفسى على جنه کا حدتما على حفظه لن بعض هذا الال 

م أنله بالحزم والكيس » 
والعنى فى ذلك واشح؛ فهو يقول إن بعض هذا الال صار إلى 


















من غير نمب أو عحاولة فى جمه » كأن صار إليه من هبة أو ميراث » 
فلا يكون له فضل فى الحصول عليه . ولكن الشارحين يقولان 
فى ممنى الجلة الأخيرة : « لأنى لم أسلك فى جع بعضه طريق 
الحسكة والحزم . 

وهذء عبارة نام 
طريق المحكة والحزم 

ى ص ٠١١‏ يمف الماحظ رنجلا بأنه عضب اللسان عارف 
من الأمور فام للدقيت من الحاسن نلا يسكت عل میټ 





بأنه سلك فى جع هذا البعض طريقا غير 


بالفامض 


م1 


السا 





فى الناس إلا دد به وشيّر + ثم يقول عنه بعد ذلك : 

« وإن ثريدته لبلقاء إلا أن يياغما اسع » ولونها الآخر 
أصبب ٠‏ ما رأيت ذلك رة ولا مرن © 

فيقول الشارحان بعد أن فسرا البلقة بأمها بياض وسواد 
أو بياض وحرة : ويظهر أن هذا التلون فى الثريدة يكون من قلة 
الدسم أو رداءة الرق وقلته » حتى ليكون بعض الثريدة 95 
وبمقما ليس كذلك . اھ 

والظاهرة المجيبة فى هذا الشرح أن الشارحين يذكران 
فيه شیا غير معقول لأحد» حتى لما أنفسهماء ذلك أمبما ينسبان 
هذا التلون فى الثريدة إلى قلة الدسم © فكيف يتصوران هذا ؟ 
لاك أبما فرشا هذا اسم مب كميغ اميمان أو بخ 
ابض فى ثم النسيم ! حين ذاك حقيقة تكون قلة الدسم كافية 
لآن يظهر بعض الثريدة يلون انیز الأصلى وهو البياض » وبعشما 
وهو الذى اله الصبغ يكون من نصيبه تلك الممبة ي كذلك 
تغليلهما هذا التلون بقل الرق أو ردا . ونا ندرى >5 
هذا فى رأيهما ول يقل به طاه ولا طاهية آ 

إك الذى يصح أن يفهم من اختلاقك لون الثريكاة أن اليج 
كان يقدمبا إلى ضيفانه وقد کدی مضا بام وتك بائ نبا 
لالم عليه » فظهر هذا أبيض ناصما باون الز » وذلك أصهب 
يلون اللحم . وي اون ذلك عيبا كبيراً ومسبة ة نی کرم الرجل 
لأنه لم بجر على عادة الناس من تغطية جيع الثريدة باللحم . فإذا 
كان قد زادعلى ذلك أنه جمل ما يليه من الثريدة هو الغعلى باللحم 
يكون قد ارتكب إلى حانب البخل رذيلة أخرئ هى رذيلة الأثرة 
على من يجب تحوثم الإيثار 

ويساك بهذا النى قول لللاحظ تار هذا التكلام: 3 الاوكنت 
قد ت قبل ذلك أن أعاتبه على الشىء يستأئر به وبختص به ... 
ذلا رأيت البلقة هان على التحجيل والفرّة © 

بريد أنه كان يزى من هذا الرجل استئثارا بالنىء دون 
جلسائه » ولكن ذلك يكون خن الموضع ليس فى شناعة تمييزه 
لنفسه على اللوان بجمل الثريدة التى يأ كل منها على حال غير الى 
بجملها أمام الناس من مضار مائدته » فلما رأى مته ذلك لم ر وجا 
لنصحه لأنه لا يقدم 

ص ٠١۹‏ يقول الماحظ للحزاى وقد اهمه بالإسراف 











على هذا إلا مس غير مبال بذم الناى ونقدم 


وتضیع المحزم حين ترآه بلبس من ملابس الفا قبل إإله : 
« وأى شى أنكرت منا منذ اليوم» .. فيملق الشارحان على قول 
« أنكرت » بقولما : أى جحدت واستقبحت من اما 

وقد جما فى التفسير بين معنيين متضاربين فان الجحود ادعاء 
جهل الثىء مع عامه وهو لا بلتتى مع الاستقباح » إذ هو إعلان 
الرأى بقبح الثىء 

والواقع أن الإتكار يفسر بالمنيين » ولكن ليس يازم من 
هذا أن يفسر مهما مما فى مقام واحد . فالراد هنا هو المنى الثانى 
فقط وهو الاستقباح » فأما ا جحود فلا محل له كا هو واضح من 
مقام الكلام 

وقد وقع الشارحان فى هذه النلطة نفسها فى ص ٠۲۹‏ حين 
أورد الجاحظ وصف الجارود لطمام عبد الله بن أبى عمّان ففال : 
يرف واتسكر ». نقال الشارحان فى التمليق على ذلك : 
کک از ومن تسود والزاد تي ركه لقنا 
فى التفسير اللذرى وديان المراد بين المنيين وها الجحود والاستقباح 
لان سود امن تؤلما « بكر » إا هو أنه ستقبح . 
فبان يل فاك أسنطاغة لاك ارحين لمعنيين مما وجعهما فى تفسير 
كلة الإتكل يع اؤتفدت » مع أنها إذا فسرت بأحدها امتتع 





تفسيرها بالآخر فى نفس المقام . وهذا ظاهس 

ص 118 جح الجاحظ عن الحزاى : 

« كان يقول : أشتعى اللحم قد 7 هرأ وأشتعى أينا الذى 
فيه بعض الصلاية 

وقلت له عة :ما أشيهك بالذى قال أشتعى للم دجاجتين » 

فيملق الشارحان على قوله : « وقت له رة » بقولم) :.أى 
ما قال أشتعى اللحم .. وكان مقتضى الظاهى أن يقول فقلت له. اهم 

يتمب الشارحان أنفسهما فى محاولة ربط الكلام بعضه يعض 
ولكهما فى سبيل ذلك يمدلان عن صواب إلى خطأ ويحملان 
اللفظ مالا يحتمله من المانى » ويتقولان على القائل مالم يقل > 
أو يستظهران ما لا داى إلى استظهاره . ومن ذلك قولما هنا : 
كان مقتضی الظاهى أن يقول فقت له ( أى بدل وقلت) 

ونر أنه لا دای لهذا فإن عيارة الزاى « أشتعى اللحم 
الذى قد تهرأ » كانت جيرا » ومن لوازمه الأثورة عنه فقال له 
الجاحظ فى مر من المرات الى كان بزددها فها:: ما أشبهاك اخ . 














5 الراذ القسيرة » على حين قصد الرافى إلى الفلسفة والتطرق إلى بواطن 
8 الشاعى والوجدانات » ولو أنه نظ فلسفته فى المال والحب 
لا استساغ ذلك إنسان » وفى رسائل الا حزان وأوراق الورد 





قرب ونقرد 
شمر جيد قد لا يتفق لفيره من اشتهروا بالشعر دونه . فأداة الراثى 
فى الشعر ) تكن ناجزة ولااسرة - ولكن ن تدفق عاطفته وغزارة 
1 السفته هى السثولة عن جره الشمر . ثم ألم يكن 
5-3 اللمربية أن يتجه الرافى إلى النثر ؟ 
ونی ص ٥۷‏ تكنة من الاأسلوب أظها تريد أن تاق فى ذهن ورد الؤلف ( ص 77 ) تقديم شوق لنشيده بعد أن طلبه 
القارى” أن الرانى ترك الشمر إلى النثرالا لاير ء غ11 
الشعربة . يقول الؤلف : « فا أراء كأن يعوّل 
قيود الشعر - .لا تسيراً عن معنى تأبى کہ 
.يصرح به» ونی رأبى أن الرافى لم يقصر فى مغمار الم 


الأستاذ أبو الفتوح رضوان 


( تة ما نسر فى المدد الافى ) 





سس سو 





دام اق » إلى إاء فى طبع هذا تحرص فى طبع 





تن ل اة قال شوق جو كن الام 
تی نشيده من أول الاأمس . وألفق أنه استكير 
الشعرية أن يتقدم فى مسابقة مع صنار الشعراء » ون من أن يضع 







ذلك - 





وإعا كان ركه الشمر تنيجة لما تصدى له من فنون الاأدب . شعره موضع الامتحان ؛ فللا وعد بأن نشيده هو آلفائز تقدم به » 
فالشمر لا ينسع لا" كثر من الحواطر الريمة والكلجات النفسية ‏ أماحافظ فكان عضواً فى اللجنة » وعلى ذلك فهو يعرف انجاهها 


والدليل على ذلك قول الجاحظ : « وكان يقول » ولوكا'. قد الما هذه الزقاق فرقه على أصدقاله . ففمول أعطى الثالى محذوف » 
مرة واحدة كا ظن الشارحان لقال : « وقال مرة » فتكون وهذا الشبط خطأ ويتيمه خطأ الإعراب أيطا » والواجب 





ملاحظلتهما جائزة ضبط الكلمة بالفتيخ فتكون مفمولا ثانيا مقدما لأعطى . والقاعدة 
فبان أن المروج عن مقتضى الظاه لم يكن من الجاحظ أنالفمل إذا كان يطلب مفعولا فا دام فى حيزه ولا مانع من وصوله 
ونا كان من الشارحين إليه لم يجز نمه عن العمل فيه . وعلى هذا بكون تقدير الجلة 
ص ۱۱١‏ بروى الجاحظ قسته فيقول : أعطى الحزانى غيرهكلى ما أخذ من الزقاق 
« وکنا عند داود بن أبى داود بواسط أيام ولات هکس کر ( ملاحظة ) : ستراعى جانب الويجاز البالغ فيا بتى من الآخذ 


فأنته.من البصرة هدابا فما زقاق ديس فقسمها ييننا » فكل على الكتاب . وزيا انتبينا من ذلك فى مقال أو اثنين لأأننا نمتقد 
ما أخذمنها المزلى أعملي غيره » . . فيضبط الشارحا نكت هكل بإالفم ‏ أن على الرسالة حا لقرائها فى تنويع القول وتلك هى سنتها ممهم 


ويملقان على الجلة بقولما : « أى مفميع الذى أخذء الحزانى من رد مدني 





























FA 


ازماة 





حو نشيد شوق فلم يتقدم حفظا لكرامته 

وخرج الؤاف من قصل « شيوخه في الأدب » بالثنيجة 
السحيحة الى لا يتطرق إلا الباطل » من أنه ليش للرافى 
فى الدب شيوخ » وإنما هو فريد فى فنه وفى أساويه » وإنه 
فى ذلك مبعكر لم ينسج على متوال أحدد . ولكن مادام الاأستاة 
قد حاول أن يصل إلى بض من أثروا فى أسلوبه » ألا يجد شي 
من ذلك فى حبببته ‏ فلانة » . ثم ألايجد الاأستاذ يعض الدليل 
على ذلك بإلوازنة بين أسلوبه وبين أسلومها فى كتابها الذى نشر 
قبل رسائل الاأحزان بقليل ؟ ثم ألا يكون ليلها إلى المانى البكر 
والديباجة الشرقة بمض ما وجهه فى فنه البياتى هذا الايجاء ؟ 

فى ص ١‏ يقول الولف إنه لا غضب الابراثى باشا من 
الرافى نشر' قصيدته فى مدح جلالة اللك قؤاد جنب إلى جنب 
مع #سيدة « الاأستاذ عبد الله عفيق الحرر المربى بديْآن جلالة 
اللاك » . والصواب أن الاأستاذ عبد الله عفين لم يلحق بمية 
جلالة اللاك إلا بمد هذا التارمخ» وإعا كان بحينقة بِْتمْلبالتدريس. 
وظل يشتفل به إل ما بْد نشر مقالات ع السود فى نقد فاده 

وحاول الؤاف عند الكلام عن نسخة الرافى الخاسة من 
کتاب «كليلة ودمنة» أن يعدد ما كتبه الرافى من هذه الفصول. 
فمد ماني فصول فى كتاب « تحت زاية القرآن » .. ثم قال إنه 
أهمل هذه النسخة الخاضة من كليلة ودمنة إلى سنة ٠۹۳۳‏ عندما 
دارت اام ركه حول «وحى الا ربمين» . فنشر الفصل التاسع وهو 
« الثور والجزار والسكين » . والسواب أن الرافى 
عاد إلى تلك النسخة قبل ذلك بكثير » فقد نقل عنها 
فسلين على ما أذكر فى « على السفؤد » . وقد 
کتبت هذه القالات فى سنة ۱۹۲۹ . وجاء فما 
حكاية ( حبة القمح وحجر الطاحون ) ؛ وحكاية 
البموضة والنطاد(زبلن) . وعلى ذلك فهما الفسلان. 
التاامع والماشر من كايلة ودمنة الرافى 1 ثم عاد ه 
الرافى إلىهذه النسخة ثانية عند ما كتب « أوراق 2 
الورد.» الذى ثم طبعه فى ۱۹۳۱ » فی ص ۲۲۹ 























و ۲۳۰ من هذا الکتاب حكاية « النزال والاأسد » وهى وی 
ة ؛ وى 
حكاية طزيفة أدارها على بعض ما كان بينه ويين حبيبته فلانة » 





"وأشار فى هإمش الكتاب إلى أنها فصل.م نكليلة ودمنة ووعد 


بام فصول الكتاب . وعلى ذلك تكون حكاية « الثور والجزار 
والسكين» هى الفصل الثانى عشر لا التاسع من كايلة ودمنة الجديد 

هذه ملاحظات عنت لى فى أثناء قراءة الكتاب » وهى 
لا تنقص شيا من قيمته التى قدمت من خبرها فى صدر القال . 
ولا حم كلتى قبل أن أهنى' الاأستاذ سميد؟ على توفيقه فى هذا 
الكتاب الفذ . وقبل أن أنوةه بتلك النصول القيمة التى كتا 
عن « رسائل الأأحزان » و « السحاب الأ جر ».و 3 أوراق 
الورد »م وهى فصول ل يكتب على منوألها فى التمريف بالكتب . 
وأظن الفارى” فى حاجة إلى أن يميد قراءة هذه الكتب على شوه 
یلال تاذ سنيدمهما كان قدأطالفبا النظر والدرسقبلذلك 

ار الفترع رطراد 


اف انات 


کی 


ہے ؛ تة لرن شاي الى لار 
وت لهات المرية كه 


ليس مبالغة أو إ 
بل إت قوة الور هى "|٠٠٠١‏ 


ووفر الاستهلاك ٠٠‏ 


الات اداع 





#إيا 7 هذه .ص مايا لمبة 
اوها سولار يلا 


. باع ف كل مكانت 


ل لبعث ,طبع ارما بتاع الروك = مار 4 



































